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ضياع المخطوطات والأوعية المعرفية عبر التاريخ الإسلامي:

 الأسباب والدوافع

صالح محمد ز© محمود اللهيبي)))

تاريخ الاستلام: 21-09-2020                                           تاريخ القبول: 2021-03-07

ملخص البحث: 

واجــه تراثنــا المخطــوط عبــر التاريــخ الإســامي مصاعــب جمــة أدت إلــى فقــدان كــم هائــل 
منــه، بعضــه أســعفتنا المصــادر بذكــره والإشــارة إلــى أهميتــه وكثيــر منــه ضــاع بالكامــل ولــم يعــد 
لــه وجــودٌ، وقــد كان لهــذا الضيــاع أســباب ودوافــع متعمــدة، منهــا: إقــدام البشــر علــى هــذا الهــدر 
للنصــوص الخطيــة والأوعيــة المعرفيــة، وبعضهــا كان لأســباب طبيعيــة وعوامــل الزمــن ونحــو 
ذلــك، وبالنتيجــة خســارة المكتبــة التراثيــة لمخطوطــات لا تعــوض؛ لا ســيما وأن الكثيــر مــن حالات 

الضيــاع والتلــف يشــمل مكتبــات وخزانــات كتــب بالكامــل.

ــل  ــه تحلي ــم مــن خــال هــذا كل ــاع والهــدر، وت ــع الضي ــع البحــث وتقصــى أســباب ودواف تتب
ــوم  ــي عم ــا جــرى ف ــكل م ــي أدت ل ــة الت ــق التاريخي ــن الحقائ ــة م ــى جمل النصــوص للوصــول إل
ــم  ــك ت ــد ذل ــم بع ــا، ث ــذه الحــوادث وتســليط الضــوء عليه ــن ه ــاذج م ــم الإســامي، وأخــذ نم العال
ــر،  ــودة كبي ــة المفق ــمّ النصــوص الخطي ــا أن ك ــا البحــث، ومنه ــي توصــل إليه ــج الت عــرض النتائ
وأن عمليــات الإتــاف تنوعــت وتعــددت، والكثيــر ممــا ضــاع كان مــن النــوادر التــي لا تعُــوَّض.

الكلمات الدالة: المخطوطات، النصوص، الضياع، الإتاف، التاريخ. 
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المقدمة: 

عُــرف عبــر تاريخنــا وجــود منعطفــات ومحــن متعــددة الأســباب ومختلفــة الدوافــع أدت 
لأضــرار بالغــة وبمختلــف جوانــب تراثنــا الحضــاري الــذي طالتــه يــد العبــث عمــداً أو بغيــر قصــد؛ 
لــذا فقــدت المكتبــة الحضاريــة التاريخيــة مصــادر وأوعيــة معرفيــة غايــة فــي الأهميــة والنفاســة 
العلميــة، عرفنــا أســماء الكثيــر منهــا ولــم نقــع لهــا علــى أثــر ولــم نعــرف لهــا طريقــاً، هــذا فضــاً 
عمــن لــم نعرفــه أساســاً ولأســباب عــدة، لكــن كتــب التراجــم والأعــام والموســوعات والكشــافات 
ــذا  ــم أو ذاك أو ه ــذا العال ــة له ــة مخطوط ــادر تاريخي ــاك مص ــا أن هن ــك تخبرن ــارس لا تنف والفه
المــؤرخ العلــم وغيــره قــد غابــت أو غُيبــت لســبب أو لآخــر، فــا بــد مــن التشــمير عــن ســاعد الجــد 
وتبييــن ســبب تلفهــا وضياعهــا؛ لأن هــذا سيســاعد فــي معرفــة مصيرهــا وإمكانيــة البحــث عنهــا 
وإعادتهــا للمكتبــة مــرة أخــرى ضمــن منهجيــات محــددة لإعــادة بنــاء المصــادر المفقــودة إن كان 

ذلــك ممكنــاً، وقــد يتعــذر ذلــك.

ومــن هنــا نــرى بــأن المصــادر التاريخيــة المخطوطــة فقُــد منهــا الكثيــر لأســبابٍ شــتى، أدت 
لوجــود ثغــرات فــي بعــض المعلومــات كان مــن الممكــن لهــذه المخطوطــات شــغلها ومعالجتهــا، 
وإيجــاد إجابــات شــافية لهــا، لكــن ضياعهــا أوصلنــا لحالــة مــن نقــص المعلومــات، ومــن هنــا كان 
ــخ  ــر التاري ــة عب ــا المعرفي ــر مــن مصادرن ــف الكثي ــاع وتل ــى ضي ــذي أدى إل ــا ال ــة م ــاً معرف لزام

الإســامي.

مشكلة البحث: 

تتجلــى مشــكلة البحــث فــي أن الكثيــر مــن المخطوطــات والمصــادر ضاعــت وفقُـِـدَتْ لأســباب 
مختلفــة؛ فمــا الســبب لهــذا الضيــاع والفقــد؟ وهــل يمكــن معالجتــه بحيــث نعيــد بعــض هــذه 
المخطوطــات للحيــاة حــال الوقــوف علــى بعــض عناويــن المخطوطــات والمكتبــات ومــا آلــت إليــه؟ 

تساؤلات البحث: 

ــب  ــن الكت ــر م ــاع الكثي ــباب ضي ــا أس ــو: م ــس ه ــؤال رئي ــن س ــث م ــاؤلات البح ــق تس تنطل
ــد بعــض  ــاذا تعمّ ــا: لم ــئلة، ومنه ــدة أس ــؤال ع ــذا الس ــرع عــن ه ــن؟ ويتف ــر الزم المخطوطــة عب
العلمــاء إتــاف مخطوطاتهــم؟ ومــا الدوافــع لإحــراق المخطوطــات والتخلــص منهــا؟ هــل وصلتنــا 
ــاع  ــي ضي ــاء دور ف ــكام والخلف ــل كان للح ــة؟ وه ــة والمتلف ــات الضائع ــة المخطوط ــن كاف عناوي

ــب؟  ــاع المخطوطــات والكت ــي ضي ــر ف ــي أث ــل الدين ــل كان للعام بعــض المصــادر؟ وه
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أهمية البحث: 

ترجــع أهميــة البحــث إلــى أنــه يســلط الضــوء علــى أســباب ودوافــع ضيــاع الكثيــر مــن الكتــب، 
وكيــف أســهم بعــض العلمــاء فــي ضياعهــا وتلفهــا رغــم تأليفهــم لهــا.

أهداف البحث: 

ــد أســباب ومســببات إتــاف  ــق مجموعــة أهــداف، ومــن أبرزهــا: تحدي يســعى البحــث لتحقي
المخطوطــات والكتــب، ومعرفــة أكبــر قــدر مــن هــذه العناويــن المفقــودة، وتحديــد أبــرز العلمــاء 

الذيــن أتلفــوا هــذه المؤلفــات.

منهج البحث: 

ــاع  ــي أدت لضي ــداث الت ــات الأح ــع مجري ــي لتتب ــج التاريخ ــى المنه ــث عل ــذا البح ــز ه يرتك
المخطوطــات، وتحديــد أســباب الضيــاع والمســؤولين عــن ذلــك عبــر التاريــخ، مــع الكشــف عــن 
ــة الأســباب  ــي لمعرف ــاً المنهــج التحليل ــي البحــث، متضمن ــة وأثرهــا ف ــات التاريخي ــة الرواي صدقي

ــج المرجــوة. ــا وصــولاً للنتائ ــات وتحليله ــط الرواي ــع ورب والدواف

حدود البحث: 

يمتــد الحــد المكانــي إلــى ســائر البقــاع التــي ســادت فيهــا الحضــارة الإســامية منــذ الفتوحــات 
ومــا تاهــا مــن انتشــار الإســام، أمــا الحــدود الزمانيــة فمــن القــرن الأول الهجــري وحتــى الثانــي 

عشــر الهجــري.

تقسيم البحث: 

وفقاً لطبيعة البحث ومعطياته سنقسمه كما يلي: 

المبحث الأول: أسباب ودوافع الإتاف المتعمد للمخطوطات والمصادر المعرفية.

أولاً- الحرق

ثانياً- السلب والنهب

ثالثاً- الخافات الدينية

رابعا- الدفن والقبر
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خامساً- التفريط

سادساً- الإغراق والغسل

المبحث الثاني: تلف المخطوطات والكتب بسبب عوامل طبيعية: 

أولاً- الأرضة والآفات والحشرات

ثانياً- الرطوبة

ثالثاً- الغرق

رابعاً- التمزق والتلف والضياع

المبحث الأول: أسباب ودوافع الإتلاف المتعمد للمخطوطات والمصادر المعرفية

أولاً- الحرق: 

ــخ الإســامي،  ــر التاري ــة واضحــة عب ــب حال ــن المخطوطــات والكت ــر م ــم الكبي ــف الك إن تل
ولأســف البالــغ، إذ كانــت المخطوطــات كغيرهــا مــن الأوعيــة المعرفيــة تتعــرض للحــرق ســواء 
علــى أيــدي أصحابهــا مــن العلمــاء، أو الحــرق المتعمــد للكتــب أو الحــرق والضيــاع بســبب 
الخافــات، أو علــى يــد الغــزاة الذيــن أحرقــوا المكتبــات ودمــروا العديــد مــن المــدن الإســامية.كل 
ذلــك كان لــه بالــغ الأثــر فــي حــرق الكثيــر مــن المخطوطــات، ومــن ضمنهــا المعنيــة بالتاريــخ، 

ــغ فــي حــرق الكثيــر مــن المخطوطــات. كمــا كان للخافــات الدينيــة والسياســية أثــر بال

وقــد عــرف تاريخنــا نمــاذج عــدة لمــن أقدمــوا علــى حرقــوا كتبهــم، فمثاً عــروة بــن الزبير))) 
الــذي اضطــر لحــرق كتبــه؛ حتــى لا يشــغله شــيء عــن القــرآن، غيــر أنــه نــدم عليهــا بعــد ذلــك، 
إذ قــال: » لــوددت أنــي فديتهــا بأهلــي ومالــي«.  )المــزي، 8)0)، ج 7، ص6))، ص83)، 

ــوري، 998)، ص 99)).  والجب

كمــا تشــير بعــض المصــادر التاريخيــة لإحراق أبــي عمرو بــن العــاء))) )ت 54)هـ/770م( 
لخزانــة كتبــه؛ ظنــاً منــه أن فيهــا بعــض الأخبــار والروايــات التاريخيــة والأبيــات الشــعرية التــي 

همَُا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي ل౫َُّ عنهما، وكان من أفاضل  بير أخو عبد ل౫َّ بن الزبير، أمُُّ عُرْوَةُ بن الزُّ  (((

أهل المدينة، مختلف في سنة وفاته، قيل: مات سنة تسع وتسعين وقيل غير ذلك. )الأصبهاني، )-(،  ص883). 
أبو عمرو بن العاء الشيباني، إمام أهل البصرة فى القراءة والنحّو، قدوة في العلم باللغّة.أخذ عن جماعة من   (((

59)هـ/776م.  توفي سنة  أبى طالب كرم ل౫ وجهه،  بن  بعد علىي  الرابعة  الطبقة  في  النحّو  في  التابعين.وهو 
)القفطي، )98)، ص)3)). 
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تنافــي الأعــراف والتقاليــد ولا تتناســب مــع الديــن، فتؤكــد إحــدى الروايــات ذلــك فتؤكــد بأنــه أعلــم 
النــاس بالقــراءات العربيــة وبأيــام العــرب والشــعر، وكانــت كتبــه مــلء بيتــه إلــى الســقف، غيــر 
ــة، )94)، ج)، ص)5).  ــي، 997)، ج)، ص53)، وحاجــي خليف ــا. )اليافع ــه تنســك فأحرقه أن
ومــن هنــا نستشــف أن الدافــع الدينــي تســبب فــي حرقــه لكتبــه التــي حــوَت معلومــات مهمــة؛ ومــن 

ثـَـمَّ فقدنــا بعضــاً مــن المصــادر المعرفيــة.

ــة بأنهــا تضــم  ــه، والمعروف وأوصــى ابــن الجعابــي ))) )ت 355هـــ/ 965م( أن تحــرق كتب
ــة  ــال مائ ــى ســبيل المث ــه كانــت تضــم عل ــى أن مكتبت نفائــس الكتــب، وتشــير بعــض المصــادر إل
وخمســين جــزءاً لابــن البــواب، وقــد احترقــت جميعهــا. )الذهبــي، 0)0)، ج0)، ص383). 

ــة. ــدر حجــم الخســارة المعرفي ــا مــن هــذا أن نق ويمكــن لن

ونجــد أن هــذه الحالــة قــد تكــررت مــع أبــي حيــان التوحيــدي))) )ت4)4هـــ/3)0)م( حيــث 
ــأن  ــوط والحســرة؛ إذ رأى ب ــة بالقن ــه الحياتي ــه ظروف ــده بعــد أن أصابت ــه بي ــى حــرق كتب ــدم عل أق
يحرقهــا لأن النــاس لا تعــرف فضلــه وقيمــة كتبــه، وقــد عــرف عــن أبــي حيــان براعتــه فــي الكتابــة 
والتأليــف، ومــن هــذا نــرى الخســارة العلميــة فــي ضيــاع مثــل هــذه المصــادر. )الســيوطي، 966)، 

ج)، ص90)). 

ــة  ــي خزان ــت ف ــادرة كان ــة ن ــب طبي ــراق كت ــة باحت ــادر التاريخي ــض المص ــا بع ــا تطالعن كم
الأميــر نــوح الســاماني )3)، وقيــل إن الحــرق متعمــد، وهــذه المكتبــة اطلــع ابــن ســينا )4) 
)ت8)4هـــ/036)م( علــى بعــض مــا كان فيهــا مــن كتــب نــادرة بعــد أن عالــج الأميــر واســتأذنه 

ــي، 985)، ج7)، ص)53).  ــه. )الذهب ــأذن ل ــه ف ــة كتب ــول خزان ــي دخ ف

، الحافظ، البارع، العَاَّمَةُ الذي أجاد وأتقن عدداً من العلوم، الذي  أبو بكر محمد بن عمر بنِ محمد بنِ سَلْمٍ الجِعَابيُِّ  (((

اشتهر بأنه قاضي المَوْصِلِ، مات في رجب، 355هـ/966م. )الذهبي، 985)، ص88). 
شيرازي  وهو  الشهيرة،  المصنفات  صَاحب  الصوفي  الْمُتكََلمّ  التوحيدي،  حَيَّان  أبو  العباس  بن  محمد  بن  علي   (((

الأصَل وقيل نيسابوري وقيل واسطي، كان إمِاما وعلمًا في النَّحْو واللغة والتصوف، فقَيها مؤرخاً صنف البصائر 
والإشارات وَغَيرهمَا، توفي سنة 4)4هـ/3)0)م. )السبكي، )99)، ص86)). 

نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السَّامانيُّ الأمير، من بيت ملوك بخَُارَى وبقي فيِ الإمرة اثنتي عشرة سنة   (3(

وثاثة أشهر.وهو الملك الحميد، عثرت بهِِ فرسه فقتلته، وكان مشكور السّيرة، توفي سنة 343هـ/954م. )ابن 
الفوطي، 995)، ج6، ص8)5، والذهبي، 003)، ج7، ص794). 

أبو علي الحسين بن عبد ل౫ بن سينا البلخي البخاري، صاحب التصانيف والمؤلفات والفيلسوف والطبيب الشهير   (4(

له العديد من المؤلفات في الطب والفلسفة والمنطق وغيراها. )الذهبي، 985)، ج7)، ص)53). 
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كمــا نجــد عمليــات حــرق لبعــض المكتبــات نظــراً لخافــات بيــن الأشــخاص لأســباب 
ــة ابــن حــزم الأندلســي)))  ــاد))) بحــرق مكتب ــام أميــر إشــبيلية المعتمــد بــن عب مختلفــة، حيــث ق
)ت 456هـــ/063)م( بعــد أن حرضــه بعــض الفقهــاء ضــد ابــن حــزم لاختافــه الفقهــي معهــم عــام 
450هـــ/057)م، ويذكــر أن مؤلفــات ابــن حــزم بلغــت نحــو أربعمائــة مجلــداً لكــن لأســف لــم يبــقَ 

ســوى بضعــة كتــب منهــا. )المقــري، 968)، ج)، ص)4)(. وهــذا نمــوذج عــن أثــر الخافــات 
ــاع المخطوطــات والكتــب. ــة فــي ضي الفقهي

كمــا أحرقــت العديــد مــن الكتــب التــي كانــت فــي حلــب ضمــن خزانــة ســيف الدولــة الحمدانــي 
أميــر حلــب)3) بســبب خافــات فكريــة بيــن مــن أدار الخزانــة وهــو أبــو الحســن ثابــت بــن أســلم 
بــن عبــد الوهــاب النحــوي)4) )ت 460هـــ/067)م( وخصومــه الذيــن قتلــوه بعــد أن أحرقــوا كتبــه 

والخزانــة التــي يديرهــا. )ابــن العديــم، 996)، ص)7). 

وعنــد دخــول التتــار)5)  إلــى حواضــر العالــم الإســامي مثــل: دمشــق وبغــداد وبــاد المشــرق 
ــى  ــوا عل ــث أقدم ــب؛ حي ــي الكت ــران والخــراب ف ــاب والني ــي الرق ــيوف ف ــوا الس الإســامي أعمل
إحــراق دار كتــب ســاوة)6)، إذ تشــير بعــض المصــادر التاريخيــة إلــى أن دار كتــب ســاوة لــم يكــن 
لهــا نظيــر. )ياقــوت، 995)، ج3، ص97)، وابــن واصــل، 957)، ج4، ص34)، والحميــري، 

984)، ص97)). 

المعتمد بن عباد: محمد بن عباد بن محمد، الملك العالم العادل الأديب البليغ المعتمد على ل౫ ملك قرطبة واشبيلية   (((

 ،(006 )الذهبي،  488هـ/095)م.  توفي سنة  والقائد،  الذخيرة  الأندلس، من شعراء  والاهما من جزيرة  وما 
ج4)، ص6))). 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي، إمام أهل الأندلس وصاحب المذهب الظاهري، له مؤلفات   (((

عديدة في الفقه والتاريخ وغيرها، وقد أحدث تأثيراً بالغاً في باد الأندلس. )الذهبي، 985)، ج8)، ص84)). 
هو علي بن عبد ل౫ بن أبي الهيجاء بن حمدان بن حمدون، سيف الدولة الحمداني، والمعروف بسيف الدولة،   (3(

أصله من الجزيرة.قدم دمشق سنة ثاث وثاثين وثاث مئة، وملك حلب، توفي سنة 356هـ/967م )ابن منظور، 
984)، ج8)، ص07)). 

هو ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب، أبو الحسن الحلبي، وكان من كبار النُّحاة.صنَّف كتاباً في تعليل قراءة عاصم،   (4(

الكتب بحلب،  بعده، وتولىّ خزانة  الصّاح.تصدَّر للإفادة  أبي  الشيخ  قرُيش.وكان من كبار تامذة  وأنَّها قراءة 
وأحرقت خزانة كتبه بسبب الاختاف الفكري والعقدي معه، توفي سنة 460هـ/068)م. )الذهبي، 003)، ج0)، 

ص7))، السيوطي، )-(،  ج)، ص480). 
التَّترَُ، هم قوم من أقاصي بادِ المَشْرِقِ، فيِ جبالِ طغماجَ على حدود الصين، يجاورون التُّرْكَ في ديارهم، وبينهم   (5(

وبين باد الِإسام التي هي ما وراء النهر ما يزيد على مَسِيرةِ ستة أشهر. )الزبيدي، )-(،  ج0)، ص78)). 
ساوة: قرية في الطريق ما بين همذان والري بينهما اثنان وعشرون فرسخا؛ً وكانت عامرة بمكتبتها حتى عام   (6(

8)6هـ/))))م. )الحميري، 980)، ص97)). 
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ثانياً- السلب والنهب: 

ــا تعرضــت  ــة وخزائنه ــة المعرفي ــأن المخطوطــات والأوعي ــخ ب ــب التاري ــا بعــض كت تطالعن
للســلب والنهــب ســواء مــا كان ممنهجــاً أم عرضيــاً، حيــث تــم الســطو علــى أعــداد هائلــة منهــا، 
ضــاع الكثيــر منــه حتــى يومنــا هذا.ومــن خــال تتبــع عمليــات الســلب والنهــب نجــد مثــاً ضيــاع 
كتــب كثيــرة فــي حلــب بســبب الخافــات الدينيــة التــي فتحــت البــاب لأيــامٍ مــن الســلب والنهــب أدت 
لضيــاع عــدد هائــل مــن الكتــب. )ابــن أبــي أصيبعــة، )-(،  ص 355، والمقريــزي، 997)، ج) 

ص )9)، والجبــوري، 998)، ص))3). 

وحدثــت مأســاة أخــرى ســنة )46هـــ/069)م فــي مصــر عندمــا ســطا الجنــود الأتــراك 
المخالفــون لسياســة الخليفــة المســتنصر بــن الظاهــر))) )7)4 - 487هـــ/035) - 094)م( علــى 
قصــره بســبب عــدم دفــع رواتبهــم وأجبــروه علــى بيــع النفائــس والتــي مــن بينهــا كتب قيمــة معروفة 
بجــودة خطهــا وتجليدهــا وتذهيبهــا، وقــد بلــغ عددهــا نحــو ألفيــن وأربعمائــة، كمــا قامــوا بإرســال 
ــى حاكــم الإســكندرية وفــي الطريــق ســطا عليهــا قطــاع الطــرق  ــرة مــن الكتــب إل مجموعــة كبي
ــا  ــر، 999)، ج)، ص6)) وم ــن ظاف ــا. )اب ــن جلوده ــة م ــوا أحذي ــا، وصنع ــا وأحرقوه فنهبوه
بعدهــا، والمقريــزي، 996)، ص)، ج99)، والجبــوري، 998)، ص))3( ويمكــن أن نستشــف 

حجــم الكارثــة والمــآل المحــزن لهــذه المخطوطــات التــي ذهبــت وأهــدرت لأســباب مؤلمــة.

وقــد وقــع فــي ســنة )475هـــ/)08)م( النهــب فــي دار ابــن الفــراء الحنبلــي))) وأخــذ كتابــه 
ــن  ــة. )اب ــه إلا قطع ــقَ من ــم يب ــاً، ول ــاً وفكري ــه عقائدي ــن ل ــض المخالفي ــل بع ــن قب ــات( م )الصف

)99)، ج6)، ص5))).  الجــوزي، 

لقــد فقــدت أكبــر كميــة مــن المخطوطــات علــى يــد المغــول عنــد احتالهــم عاصمــة الخافــة 
العباســية بغــداد عــام 656هـــ/58))م )ابــن كثيــر، 986)، ج3)، ص)0)). 

كمــا يمكــن ماحظــة جســامة مــا حــل بالكتــب مــن خــال اســتخدام المغــول لهــا لبنــاء جــدران 
معالــف الحيوانــات. )ابــن الســاعي، 934)، ص7))). 

هو أبو عبد ل౫ معدّ بن أبى الحسن علىّ الظاهر لإعزاز دين ل౫، المستنصر بالಋ ابن الظاهر الخليفة الفاطمي،   (((

حكم ستين عاماً، وهو الخليفة الفاطمي الثامن والإمام الثامن عشر 7)4 - 487هـ/035) - 094)م. )الدواداري، 
)96)، ج6، ص434). 

هو محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي، شيخ الحنابلة، والمفتي والقاضي ببغداد، له العديد من المؤلفات   (((

الفقهية وغيرها، توفي عام 458هـ / 066)م. )الذهبي، 983)، ج0)، ص353). 
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أمــا مكتبــة جامــع الزيتونــة الشــهير بتونــس فقــد كانــت عامــرة بكتبهــا الفريــدة حتــى دخلهــا 
الإســبان عــام )98هـــ/573)م بعــد أن اســتنجد حاكمهــا أبــو عبــد ل౫ محمــد الحفصــي))) بالإســبان 
ضــد خصمــه علــي باشــا التركــي)))، فدخــل الإســبان إلــى جامــع الزيتونــة والــذي كان يضــم نحــو 
ثاثيــن ألــف مجلــد مــن نفائــس الكتــب، ولــم تنــجُ ســوى بضعــة كتــب، وقــد كان للإســبان مــآرب 
عــدة مــن دخولهــم ومنهــا بســط نفوهــم فــي شــمال إفريقيــا، وقطــع كل طــرق الدعــم والمســاندة مــن 
خصومهــم العثمانييــن، ولضمــان بقــاء الحاكــم الموالــي لهــم. )ابــن أبــي دينــار، 967)، وحاجــي 
 ،(998 954)، ج6، ص778)، والجبــوري،  خليفــة، )-(،  ص67)، ص75)، والبســتاني، 

ص4)3). 

وقــد نهبــت خزائــن الكتــب التراثيــة التــي كانــت فــي القاهــرة ونقــل أغلبهــا إلــى دار الوزيــر 
ــة  ــم نهبــت مــرة أخــرى بعــد هزيمــة ناصــر الدول أبــي الفــرج محمــد بــن جعفــر المغربــي)3)، ث

ــين، 003)، ص35).  ــزي، 996)، ج)، ص409، وياس ــر. )المقري ــي مص ــدان)4) ف حم

ويمكــن أن نســتنتج مــن هــذه الحادثــة كيــف أثــرت الخافــات السياســية وتوابعهــا العســكرية 
علــى المخطوطــات والمــوارد المعرفيــة وتســببت بالمأســاة التــي عاشــتها الكتــب جــراء عمليــات 

الســلب والنهــب المتواليــة التــي أدت لضيــاع مكتبــات بالكامــل.

وقــد قــام الفرنــج الصليبيــون عنــد دخولهــم مدينــة طرابلــس ســنة 503هـــ/09))م بســلب ونهب 
ــام أحــد أمرائهــم وهــو ريمونــد ســان جيــل )الصنجيلــي( وهــو  ــة مــن الكتــب، حيــث ق كميــة هائل
ــي  ــوا الباق ــم نهب ــا، ث ــم فيه ــب دار العل ــر كت ــة طرابلــس)5) بحــرق وتدمي ــصُ، صاحــب مدين القمُُّ
منهــا، واختلفــت الروايــات فــي عــدد المجلــدات التــي كانــت فــي خزانــة بنــي عمــار أو دار الحكمــة 
فــي طرابلــس، وقطعــاً أنهــا كانــت تحــوي أعــداداً هائلــة مــن الكتــب. )ابــن القانســي، 983)، ص 

380، وابــن الأثيــر، 997)، ج0)، ص8)، وكــرد علــي، 950)، ج6، ص)9)). 

هو أبو عبد ل౫ محمد بن الحسن الحفصي، وصل إلى سدة الحكم عام 980هـ /573)م حيث أعانه الإسبان للوصول   (((

لحكم تونس؛ لضمان هيمنتهم عليها، وبقي الحال كذلك حتى قام القائد العثماني سنان باشا عام )98هـ/574)م 
باستردادها من الإسبان، وبهذا انتهى حكم الحفصيين. )ابن أبي دينار، 967)، ص75) - 76)). 

علي باشا حاكم تونس العثماني، وهو ربان في الأسطول العثماني عين من قبل السلطان العثماني ليقوم هو وبياله   (((

باشا بصد الهجوم الإسباني عام 573) / 980هـ. )حاجي خليفة، )-(،  ص67)). 
أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن علي المغربي، وهو وزير وكاتب، استوزره المستنصر بالಋَّ الفاطمي صاحب   (3(

)ابن  478هـ/086)م.  بمصر.سنة  توفي  أن  إلى  فيه  واستمر  الإنشاء  ديوان  تولى  450هـ/058)م،  مصر سنة 
الصيرفي، 3)9)، ص47، والزركلي، )00)، ج6، ص)7). 

ناصر الدولة الحمداني: هو الحسن بن الحسين بن حمدان التغلبي، أبو محمد، ناصر الدولة، آخر من كانت له إمارة   (4(

من آل حمدان ملوك حلب وغيرها.كان أمير دمشق، وعزله عنها المستنصر بالಋَّ )الفاطمي( سنة 440هـ/048)م 
وقبض عليه، وأرسل إلى مصر.توفي سنة 465هـ/073)م. )ابن تغري بردي، )-(،  ص5، ص3). 

لاستزادة ينظر: )ابن القانسي، 983)، ص380، وابن الأثير، 997)، ج0)، ص8)).   (5(
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ــد  ــد أربعــة آلاف مجل ــه؛ إذ فق ــة ســلب ونهــب كتب ــى عظــم مصيب ــذ إل ــن منق ويشــير أســامة ب
فاخــرة، لــم يتمكــن رغــم كل شــيء مــن نســيانها وإزاحــة ألــم فقدهــا مــن قلبــه. )أســامة بــن منقــذ، 

)-(، ص 35). 

وممــا تقــدم نســتنتج أن هنــاك أعمــالاً ممنهجــة فــي ســرقة وســلب ونهــب المخطوطــات وكتــب 
التــراث عبــر التاريــخ أدت لنقلهــا واســتقرارها فــي غيــر ديارهــا، والبعــض الآخــر تعــرض للإخفاء 
والإتــاف المتعمــد بعــد ســلبه ونهبــه ولأســباب عــدة، كمــا أن الكثيــر منهــا أتلــف لأنــه وقــع بيــد مــن 

لا يقــدرون قيمتــه فأبــادوه بطــرق شــتى.

ثالثاً- الخلافات الدينية: 

ــف قســم  ــدان وتل ــي فق ــراث المخطــوط وتســبب ف ــي الت ــر ف ــر مدم ــة أث ــات الديني كان للخاف
ــل  ــا تحم ــي أنه ــب بداع ــات الكت ــى خزان ــام عل ــات الانتق ــلط الغضــب ووي ــث س ــه، حي ــر من كبي
الفكــر الدينــي والمعتقــد المضــاد للطــرف المنتصــر، فيعمــل الســلب والخــراب والحــرق فــي هــذه 

ــة. ــة هــذه الحــوادث الأليم ــا المصــادر التاريخي ــت لن ــد وثق ــات، وق المكتب

ــم  ــد دخوله ــا بع ــن تراثن ــراً م ــزءاً كبي ــت ج ــد أتلف ــون))) ق ــتالة ولي ــوات قش ــأن ق ــظ ب وياح
بــاد الأندلــس عــام 897هـــ/)49)م إثــر ســقوطها علــى أيديهــم، فقامــوا بالتخلــص مــن كــم كبيــر 
ــون  ــا نحــو ملي ــغ عدده ــدان عــام، وبل ــي مي ــا ف ــر حرقه ــأر عب مــن المخطوطــات كجــزء مــن الث

ــب، ج) ص 34)).  ــح الطي ــري، نف ــدون، )97)، ج4، ص403، والمق ــن خل ــة. )اب مخطوط

وذات الأمــر تكــرر فــي القاهــرة علــى يــد الأيوبييــن عقــب دخولهــم لمكتبــة الفاطمييــن وإتــاف 
مــا فيهــا مــن كتــب عــام 567هـــ/)7))م، والباقــي أهمــل فــي الطرقــات والصحــراء فأصبــح تــالاً 

رمليــة تســمى تــال الكتــب. )ابــن تغــري بــردي، )-(،  ج5، ص356). 

ومــن الأمــور الماحظــة فــي العصــر العباســي مشــاركة الفقهــاء فــي إحــراق بعــض الكتــب؛ 
حيــث شــجعوا الخليفــة القاهــر بــالಋ علــى حــرق كتــب المانويــة))) عــام )))3هـــ/3)9م( بدعــوى 

أنهــا تضــم أفــكاراً منافيــةً للعقيــدة. )ابــن الجــوزي، )99)، ج6، ص74). 

تسمى قوات ليون بذلك نظراً لنسبتها لمملكة ليون التي تأسست عام 9))هـ/737م، فقد نجح ألفونسو الأول في   (((

توحيد جبهة الحرب، والتي توحدت جهودها فيما بعد مع مملكة قشتالة في أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميادي وأسسوا القوات الإسبانية وتمكنوا من دخول الأندلس والسيطرة عليها منذ عام 897هـ/)49)م. 

)المقري، 988)، ج) ص34)، وابن خلدون، التاريخ، )97)، ج4، ص403). 
المانوية: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير، وقتله بهرام بن هرمز بن   (((

بين المجوسية والنصرانية، وكان لاتباعهم أثر  سابور، وذلك بعد عيسى بن مريم عليه السام، فقد أحدث ديناً 
واضح في باد المشرق الإسامي. )السقاف، )-(،  ج)، ص77)). 
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وذات الأمــر قــام بــه الســلطان محمــود بــن ســبكتكين الغزنــوي))) عــام 0)4هـــ/9)0)م حيــن 
أحــرق كتــب المخالفيــن لفكــر وتوجــه الدولــة العباســية زمــن الخليفــة القــادر بــالಋ، وقــدرت بنحــو 

خمســين حمــا. )ياقــوت، 993)، ج)، ص597). 

ومــر بنــا ســابقاً أن الخافــات الفقهيــة بيــن ابــن حــزم الأندلســي وفقهــاء فــي إشــبيلية دفعتهــم 
لأن يوغــروا صــدر المعتضــد بــن عبــاد ضــده فأوعــز بحــرق كتبــه عــام 450هـــ/057)م والتــي 

تقــدر بنحــو أربعمائــة مجلــد.

ومــع دخــول الســاجقة إلــى بغــداد عــام 447هـــ/055)م تــم إتــاف مكتبــة ســابور بــن أردشــير 
الســاماني))) لظنهــم باحتوائهــا علــى مخالفــات عقائديــة جســيمة، فتذكــر بعــض المصــادر أن تلــك 
المكتبــة ضمــت نحــو عشــرة آلاف مجلــد، فضــاً عــن مائــة مصحــف بخــط ابــن مقلــة)3). )ابــن 

الأثيــر، )98)، ج0)، ص3). 

 كمــا يشــار إلــى أن الوزيــر أبَــو نصــر ســابور بــن أردشــير اشــترى داراً بالكَــرْخ وعمَّرهــا 
اها  » دار العلــم «، وجعلهــا وقفــاً علــى العلمــاء وضــم إليهــا كتبــاً مهمــة. )الذهبــي، 003)،  وســمَّ

ج8، ص0)5). 

أمــا مــا جــرى لمخطوطــات بيــت المقــدس بعــد اجتيــاح الفرنجــة الصليبيــون لــه عــام 
)49هـــ/099)م فقــد كان أثــره كبيــراً وبالغــا؛ً إذ كانــت الكتــب هدفــاً للمحتليــن؛ لمــا فيهــا مــن علــوم 

ومعــارف وثقافــة كان لا بــد مــن الانتقــام منهــا وإحراقهــا حســب رأيهــم. )ابــن الأثيــر، 997)، ج8، 
4)4، وابــن العديــم، ص44)، والصــوري، )99)، ج)، ص4))، والشــارتري، 990)، ص73، 

ــندب، 988)، ص38)).  وش

ــه  ــاس حول ــن الن ــي، باســتمالة جماعــة م ــا( وهــو منجــم وفلك ــدم شــخص يدعــى )تلي ــد أق وق
بعــد أن ادعــى بأنــه المهــدي، فقــام هــو وأتباعــه عــام 483هـــ/090)م بحــرق أجــزاء واســعة مــن 
البصــرة ومــن بينهــا أول دار كتــب أسســت فــي الإســام. )ابــن الجــوزي، )99)، ج9، ص53، 

وابــن الأثيــر، )98)، ج0)، ص)))). 

هو أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكين الغزنوي، لقب بسيف الدولة ويمين الدولة وأمين   (((

الملة، كان قوياً مهاب الجانب، تمكن من تحقيق انتصارات كبرى في الهند، توفي عام ))4هـ/ 030)م. )ابن 
خلكان، 994)، ج5، ص75)). 

بابه  ذا رأى وحزمٍ وخبرة، وكان  مَهِيباً،  شَهْمًا  الدّولة، وكان  ابن عضُد  الدّولة  لبهاء  سابور بن أردشير، وزر   (((

محطّ الشُّعراء.مدحه الكاتب أبو الفرج الببََّغاء، وجماعة، وقد صُرف عن الوزارة، ثم أعيد إليها توفي ببغداد عام 
6)4هـ/5)0)م. )الذهبي، 003)، ج9 ص 69)). 

هو أبو علي محمد بن علي بن مقلة الكاتب المشهور، وكان له خط حسن، وهو أول من نقل الخط من الوضع   (3(

الكوفي إلى هذا الوضع المعروف تولى عدة مناصب ومر بظروف قاهرة توفي عام 8)3هـ/940م. )ابن العديم، 
996)، ص44)، وبا مخرمة، 008)، ج3، ص86). 
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ــا  ــخ م ــادر التاري ــات ومص ــة بالمخطوط ــات الديني ــرار الخاف ــة لإض ــور المؤلم ــن الص وم
ــنة 538هـــ/43))م  ــس س ــون الأندل ــل المرابط ــن دخ ــن؛ فحي ــن والموحدي ــن المرابطي ــرى بي ج
حــرض بعــض الفقهــاء الأمــراء ضــد مــن يكتــب فــي الفلســفة والمنطــق وعلــم الــكام فأحرقــوا مــا 
كتــب فــي هــذا المجــال، وكان مــن ضمنهــا كتــب الإمــام الغزالــي )ت555هـــ/ 60))م( )ابــن أبــي 
دينــار، 966)، ص 07)(. لكــن بعــد انتصــار الموحديــن علــى المرابطيــن ســنة )54هـــ/46))م 
أعــادوا ذات الأمــر وأحرقــوا كتــب المرابطيــن، ثــم انتصــر المرابطــون فأحرقــوا كتــب الموحديــن، 
ــار، 989)،  ــن الأب ــة. )اب ــام العام ــت أم ــاس))) وحرق ــى ف ــن المخطوطــات إل ــر م ــت الكثي وحُمل

ج)، ص567). 

وأقــدم جنــود قشــتالة وليــون عــام 853هـــ/449)م علــى جمــع الكتــب مــن كل حــدب وصــوب 
ــة  ــر بعــض المصــادر التاريخي ــوم، وتذك ــف العل ــي مختل ــت ف ــي غرناطــة)))، وكان ــا ف وإحراقه
بــأن عــدد المخطوطــات التــي دُمــرت فــي هــذه الحادثــة قرابــة ثمانيــن ألفــا؛ً غيــر أنهــم أخــذوا نحــو 
ثاثمائــة مجلــد فــي الحســاب والطــب ونحوهــا وأهديــت إلــى جامعــة القلعــة، وهــي جامعــة أنشــأها 
الكردينــال زيمتــس. )القزوينــي، )-(،  ص)54، كــرد علــي، 983)، ج6، ص376، والجبــوري، 

998)، ص0)3). 

ــات  ــر المكتب ــة فــي تدمي ــارٌ جلي ــة كانــت لهــا آث ــع الديني ــى أن الدواف ومــن كل هــذا نخلــص إل
ــل مــن المخطوطــات. ــم الهائ ــاع الك وضي

رابعاً- الدفن والقبر

مــن الأمــور التــي أدت إلــى ضيــاع العديــد مــن المخطوطــات والكتــب وتلفهــا هــو لجــوء بعــض 
العلمــاء والمؤلفيــن والوراقيــن لدفــن مخطوطاتهــم وقبرهــا؛ وذلــك لأســباب واعتبــارات عــدة، منهــا 

الدينيــة ومنهــا النفســية ومنهــا الاجتماعيــة وغيــر ذلــك.

فنجــد روايــة عــن ســعد بــن شــعبة)3)  يشــير فيهــا إلــى أن أبــاه أوصــاه بغســل كتبــه بعــد موتــه 
ــن  ــه بدف ــاه كان يكلف ــأن أب ــد أضــاف ب ــة عــام 60)هـــ/777م، وق ــذ الوصي ــل نف ــا، وبالفع ــم دفنه ث

الكتــب فــي الطيــن بمنطقــة بأزجــاه)4). )الخطيــب البغــدادي، 974)، ج)، ص)6). 

مدينة فاس قاعدة باد المغرب، هي أعظم مدينة من مصر إلى آخر باد المغرب، ومدينة فاس مدينتان كبيرتان   (((

مفترقتان، يشق بينهما نهر كبير يسمى وادي فاس، يدور عليها سور عظيم. )كاتب مراكشي، 985)، ص80)).
غرناطة: مدينة قديمة بالأندلس، من أحسن مدن باد الأندلس وأمنعها، ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيين، يشقها نهر   (((

يعرف بنهر قلوم، وهو النهر المشهور الذي يلفظ من مجراه برادة الذهب الخالص. )القزويني، )-(،  ص540). 
هو سعد بن شعبة بن الحجاج العتكي، صدوق، توفي سنة 9))هـ/834م. )الذهبي، )-(،  ج5، ص8)3).   (3(

أزجاه: قرية من قرى خابران، من نواحي سرخس في باد المشرق ينسب إليها بعض من المتأخرين، وكانت تضم   (4(

هي وما حولها من القرى بعض العلماء المعروفين. )ياقوت الحموي، 995)، ج)، ص 68)). 
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ونـرى مثـل هـذه الروايـات تنقـل عـن الإمـام الشـافعي )ت 40)هــ/9)8م( حيـث دفـن الكتـب 
التـي كانـت فـي حوزتـه مما يخص علـم النجوم. )أبـو الفـداء، 997)، ج)، ص6)(. إذ كانت هناك 

مخـاوف ومحاذيـر شـرعية مـن العمـل فـي مجـال التنجيـم، ويبـدو أن ذلـك هو الـذي دفعـه لدفنها.

وقبــر يوســف بــن أســباط ))) كتبــه فــي مغــارة بأحــد الجبــال فــي أنطاكيــة))) ســنة 
90)هـــ/806م؛ ورعــاً وزهــداً وخوفــاً مــن التبــاس أمــور الديــن. )ياقــوت، 993)، ج5)، ص))، 

 .(3(8  - ص7)3   ،(998 والجبــوري،. 

وقيــل بــأن ســفيان الثــوري )ت)6)هـــ/777م( دفــن كتبــه خوفــاً مــن الخــاف والدخــول فــي 
أمــور كان يخشــى عواقبهــا علــى دينــه. )الخطيــب البغــدادي، 974)، ج9، ص)6)، والجبــوري، 

998)، ص337). 

وينقــل عنــه بأنــه أوصــى بــأن تدفــن كتبــه؛ لأنــه رأى بــأن فيهــا أحاديــث ضعيفــة ومتروكــة 
استســهل جمعهــا فاختلطــت بالأحاديــث الصحيحــة والحســنة فلــم يعــد يمكنــه تمييزهــا فاحتــاط لذلــك 

وأمــر بدفــن جميــع كتبــه. )ابــن الجــوزي، 004)، ص8)). 

وقــد كانــت وصايــا بعــض العلمــاء بــأن تدفــن كتبهــم بعــد موتهــم دون معرفــة الأســباب وكمــا 
فعــل محمــد بــن العــاء بــن كريــب الهمدانــي)3) )ت43)هـــ/857م(.  )أبــو الفــداء، 997)، ج)، 

ــوري، 998)، ص7)3).  ص6)، والجب

ونجــد أن أقــوال العلمــاء فــي بعــض الأحيــان تبــرر دفــن الكتــب، فيقــول ابــن الجــوزي: » وفــي 
النــاس مــن غلــب عليــه قصــر الأمــل وذكــر الآخــرة، حتــى دفــن كتــب العلــم، وهــذا الفعــل عنــدي 

أعظــم الخطــأ، وإن كان منقــولاً عــن جماعــة مــن الكبــار«.  )ابــن الجــوزي، 004)، ص39)). 

ــر مــن  ــاب قســم كبي ــا وأدت لغي ــي تراثن ــرت ف ــة أث ــدو غريب ــف أن أســباباً تب ــرى كي وبهــذا ن
ــة. ــادره المعرفي ــه ومص مخطوطات

يوسف بن أسَْباَط أبو يعقوب سكن أنطاكية أصَله من العراق يروي عنه أهل بلده وكان من خِياَر أهل زمانه من   (((

عباد أهل الشَّام وقرائهم توفي يوسف بن أسَْباَط سنة 95)هـ/))8م. )الدارمي، 973)، ج7، ص638). 
بتخفيف الياء، مدينة عظيمة بالشام على ساحل البحر، وقد قيل وكل شيء عند العرب من قبل الشام فهو انطاكية،   (((

وعرفت بأنها مدينة حسنة الموضع كريمة البقعة ليس بعد دمشق أنزه منها داخاً وخارجاً. )الحميري، 980)، 
ص38). 

هو محمد بن العاء بن كُرَيب، المعروف بأبي كُرَيب، الهمداني، الكوفي، المحدث العلم، سمع عبد ل౫ بن المبارك،   (3(

وأبا أسامة، ومحمد بن فضيل وغيرهم، وقد روى عنه أشهر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم وغيرهما الكثير، 
توفي سنة 48)هـ/)86م. )الذهبي، )985)(،  ج))، ص 394). 
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خامساً- التفريط: 

مــرت المجتمعــات المســلمة بظــروف ومنعطفــات خطيــرة ألقــت بظالهــا علــى المخطوطــات 
ــاع  ــال ضي ــبيل المث ــى س ــا، فعل ــدم تقديره ــا وع ــاع قيمته ــط وضي ــدر والتفري ــي تعرضــت لله الت
القســم الأعظــم مــن مكتبــة دار الحكمــة بالقاهــرة التــي قــام بإنشــائها الخليفــة الفاطمــي الحاكــم بأمــر 
))4هـــ/996م1021-م())) فــي عــام )395هـــ/005)م( وكانت تحــوي أربعين خزانة  ل౫ )386هـــ ـ
ــوم القديمــة، وذُكــر أنهــا كانــت  ــاب فــي مجــال العل كتــب، ضمــت إحــدى خزائنهــا )8000)( كت

تشــتمل علــى )600, 000( كتــاب. )القلقشــندي، 987)، ج)، ص487). 

كمــا أشــارت بعــض المصــادر إلــى عظمــة خزانــة المارســتان العتيــق))) فــي القاهــرة 
ــدة مــن كتــاب العيــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 70)هـــ/786م(،   حيــث حــوى نســخاً فري
وتاريــخ الرســل والملــوك لمحمــد بــن جريــر الطبــري )ت 0)3هـــ/))9م(،  والجمهــرة لمحمــد بــن 
الحســن بــن دريــد الأزدي )ت))3هـــ/933م( وغيرهــا مــن النســخ التــي أهــدرت وضــاع أغلبهــا. 

ــزي، 996)، ج)، ص408).  )المقري

ــعي  ــم س ــت رغ ــت وضاع ــات أتلف ــات وخزان ــن مخطوط ــاذج م ــى نم ــف عل ــن أن نق ويمك
ــد بــن الحســن الكنــدي)3)  )ت3)6هـــ/6)))م(  أصحابهــا للحفــاظ علــى مــا فيهــا، كمــا فعــل زي
الــذي وقــف كتبــه التــي بلــغ عددهــا ))76( مجلــداً، وجعلــت لهــا خزانــة خاصــة فــي حلــب، لكــن 
النُّظــار لــم يحافظــوا عليهــا فأصابهــا الضــرر وتلــف أغلبهــا وضــاع. )ابــن كثيــر، 997)، ج7)، 

ص37)). 

ولعــل مــن أســاليب الإضــرار بالمخطوطــات مــا قــام بــه بعــض الأشــخاص بغــرض تملكهــا 
ومنهــم ابــن الخشــاب)4) )ت 567هـــ/)7))م( إذ كان يعمــد لإصابــة بعــض الكتب الثمينة والنفيســة 
ــب  ــد الكت ــض، وكان لا يعي ــعر منخف ــا بس ــا ويبيعه ــا به ــد مالكه ــى يزه ــرر حت ــن الض ــيء م بش

ــوري، 998)، ص8)3).  ــيوطي، 964)، ص77)، والجب ــتعارة. )الس المس

هو الخليفة الفاطمي السادس واسمه المنصور بن العزيز بالಋ نزار بن المعز لدين ل౫ معد بن المنصور إسماعيل   (((

بن القائم بأمر ل౫ محمد بن عبيد ل౫ المهدي، ولقبه الحاكم بأمر ل౫ وكنيته أبو علي. )الذهبي، 985)، ج5)، 
صص 73)). 

لأنه  العتيق  ويسمى  الطولوني،  البيمارستان  أو  الأعلى  البيمارستان  كذلك  ويسمى  العتيق:  البيمارستان   (((

وقيل  )59)هـ/)87م(  سنة  طولون في  بن  وأنشأه أحمد  مصر،  في  تأسيسه  تم  بيمارستان  أول مستشفى أو 
))6)هـ/874م(.  )ابن أبي أصيبعة، )965)(،  ص 45). 

زيد بن الحسن بن محمد الكندي الكوفيّ، ابن بطََّة الصائغ توفي سنة ))3هـ/933م. )الذهبي، )-(،  ج7 ص444).   (3(

إبِراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمد ابن الخشاب، القاضي الرئيس أبو طاهر الحلبي، من أعيان الحلبيين وكبرائهم.  (4(

توفي سنة 589 هـ/ 93))م. )الذهبي، )-(،  ج))، ص 867). 
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ونجــد مــن قــام بــذات أســلوب إتــاف الكتــب لكــي يتــم التفريــط بهــا مــن قبــل ماكهــا وبيعهــا 
لــه بثمــن بخــس ومنهــم القاضــي الفاضــل))) الــذي عهــد إليــه صــاح الديــن الأيوبــي بيــع مكتبــات 
ــر الفاطمييــن،  ــاء الفاطمييــن بعــد دخــول صــاح الديــن إلــى مصــر للتخلــص مــن إرث وأث الخلف
فــكان القاضــي يقــوم بإتــاف جــزء مــن المخطوطــات ليســتحوذ عليهــا بعــد أن يزهــد فيهــا صاحبهــا 
والنــاس بســبب تلفهــا، وهنــا يظهــر بأنــه كان يرغــب باقتنــاء بعــض النفائــس والنــوادر مــن الكتــب. 
)ابــن الأثيــر، 997)، ج0)، ص 69)، والقلقشــندي، 987)، ج)، ص78)، والجبــوري، 998)، 

ص9)3). 

ومــن أشــكال التفريــط المأســاوية مــا جــرى لمكتبــة القاضــي الفاضــل حيــث أدى الغــاء الــذي 
حــل بمصــر فــي عصــر كتبغــا المنصــوري))) )639 - )70هـــ/1303-1241م( إلــى أن يبيــع طلبة 
المدرســة الفاضليــة كتبهــم، فيبــاع الكتــاب مقابــل رغيــف خبــز، بــل وصــل الحــد وبســبب الفقــر 
ــامة،  ــوزن. )أبوش ــاع بال ــى أصبحــت تب ــب حت ــط بالكت ــى التفري ــاس إل ــذي أصــاب الن ــوز ال والع

)93)، ص49).  997)، ج)، ص44)، وحســن، 

سادساً- الإغراق والغسل: 

وردت إشــارات عــدة فــي مصادرنــا التاريخيــة عــن تعمــد بعــض العلمــاء والمؤلفيــن إغــراق 
كتبهــم، وذلــك لأســباب مختلفــة، ومنهــا أن بعــض العلمــاء كان يتخــذ الكتــب لغــرض تثبيــت حفظــه 
ــه  ــاف مخطوطات ــام بإت ــه ق ــي معلومات ــن ف ــت واليقي ــة التثبي ــل درج ــراده ووص ــغ م ــا بل ــإذا م ف
بالإغــراق، وأحيانــاً يخــاف العالــم مــن التعلــق بكتابــه فيغرقــه أو يمحــوه بالغســل بالمــاء كمــا فعــل 
عــروة بــن الزبيــر، فــروي عــن وصــف حالــه: » تـُـرى أن عــروة محــا الحديــث مــن كتــاب للمعنــى 
الــذي ذكرنــاه مــن كراهــة الاتــكال عليــه، فلمــا علــت ســنه، وتغيــر حفظــه، ونــدم علــى محــوه إيــاه، 
 ౫ــه، واضطــراب حفظــه، ول ــد تناقــض أحوال ــه عن ــى كتاب ــم يمحــه، ليرجــع إل ــه كان ل ــى أن وتمن

ــم. )الخطيــب البغــدادي، 974)، ج4، ص60).  أعل

ــه للحقائــق التــي مــن أجلهــا ألــف  ــه بتحصيل ومــن الدوافــع للإغــراق ظــن بعــض العلمــاء أن
كتابــه فــإن ذلــك يكفــي للتخلــص مــن المخطــوط وإغراقــه، فنــرى بــأن الحافــظ أبــو الحســن أحمــد 

القاضي  البليغ،  العامة  الِإمامُ،  المولى،  المولى،  الحسن  الرحيم بن علي بن  أبو علي عبد  القاَضِي الفاضل  هو   (((

لِ، وَباغة الِإنشاء،  الفاضل، محيي الدين، يمين المملكة، سيد الفصحاء، انتهت إلِى القاضي الفاضل براعة التَّرسُّ
تقلد مناصب عدة ووزر للسلطان صاح الدين الأيوبي، توفي سنة 596هـ/ 00))م. )ابن خلكان، )994)(،  ج3، 

ص58)). 
هو السلطان المملوكي والملك العادل زين الدّين كتبغا المنصوري المغلي، كان من أمُراء الألوف، ثم إنه عظم فيِ   (((

دولة الأشرف.حكم من )639 - )70هـ/1303-1241م( )الصفدي، )998)(،  ج4)، ص )4)). 
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ــم  ــب العل ــد طل ــي الحــواري))) )ت46)هـــ/860م( كان ق ــن أب ــي الشــهير باب ــد ل౫ الثعلب ــن عب ب
قهــا، وقــال: » يــا علــم لــم أفعــل  ثاثيــن ســنة وبلــغ بذلــك غايتــه فقــام بحمــل كتبــه إلــى البحــر فغرَّ
هــذا بــك تهاونــاً بــك ولا اســتخفافاً بحقــك، ولكــن كنــت أطلبــك لأهتــدي بــك إلــى ربــي، فلمــا اهتديــت 

بــك إلــى ربــي اســتغنيت عنــك«.  )الأصفهانــي، 974)، ج0)، ص6). 

ــن  ــا م ــا أورده فيه ــض م ــن بع ــه م ــبب غضب ــه بس ــراق كتب ــى إغ ــاء عل ــض العلم ــدم بع وأق
مضاميــن يــرى أنهــا لا تتناســب مــع مــراد الشــريعة ومــا دعــت إليــه، وهــذا مــا نجــده فــي ترجمــة 
المحــدث الفقيــه محمــد بــن عمــر الأمــوي المعــروف بابــن الوكيــل))) )ت738 هـــ /337)م( أنــه: 
» كان إذا مــرض غســل مــا نظمــه مــن الشــعر«.  )ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، ج4، ص0))). 

ونــرى مثــل هــذه الحالــة تتكــرر عنــد ابــن تيميــة)3) )ت 8)7هـــ/8)3)م( فنجــد فــي ترجمــة 
ــاة هــذا  ــاء، فبعــد وف ــن الجابــي)4)  )ت)70هـــ/)30)م( وكان يعمــل بالكيمي ــي بــن الحســن ب عل
ــال: » هــذه الكتــب كان  ــة مــن هــذه الكتــب وغســلها، وق ــة واشــترى جمل الرجــل توجــه ابــن تيمي
النــاس يضلــون بهــا وتضيــع أموالهــم، فافتديهــم بمــا بذلتــه فــي ثمنهــا«.  )ابــن حجــر، )97)، ج)، 

ص46). 

وقــد يغــرق ويغســل بعــض العلمــاء كتبهــم ضنــاً وبخــاً بهــا علــى النــاس كمــا فعــل المبــارك 
بــن المبــارك الكرخــي)5) )ت585هـــ/89))م(،  فنجــد فــي ترجمتــه: » كان أوحــد زمانه في حســن 
الخــط علــى طريقــة علــيّ بــن هــال بــن البــواب، ســمعت جماعــة يحكــون أنــه لــم يكتــب أحــد قبلــه 
ولا بعــده فــي قلــم الثلــث، حتــى رأيــت مــن يغالــي فيــه فيقــول: » إنــه كتــب خيــراً مــن ابــن البــواب، 
وكان ضنينــاً بخطــه جــداً، فلذلــك قــل وجــوده، وكان إذا اجتمــع عنــده شــيء مــن تجويداتــه يســتدعي 
طســتاً ويغســله، فأمــا إذا اســتغنى فإنــه يكســر قلمــه، ويجهــد فــي تغييــر قلمــه«.  )ياقــوت، 993)، 

ج6، ص30)). 

هو أحمد بن عبد ل౫ بن أبَي الحواري الثعلبي، الفقيه كان فقيهاً حافظاً، من قدماء مشايخ الشام، تكلم فيِ علوم   (((

المحبة والمعامات، وأخذ طريقة الزهد من أبَيه أبَي الحواري. )المزي، 980)، ج)، ص373). 
هو محمد بن عبد ل౫ بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد القرشي، العبدي، الاموي، العثماني،   (((

الدمشقي، الشافعي، المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل، الأصولي والفقيه. )ابن حجر، ))97)(،  ج3، ص 
 .(479

هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام الحراني، شيخ الإسام، الإمام الشهير. )السيوطي،   (3(

)-(،  ص)6)). 
هو علي بن الحسن بن الجابي الِإمام وخطيب جامع جراح، كان طيب الصوت بليغ الأداء، وله عمل كثير في   (4(

الكيمياء. )الصفدي، )998)(،  ج0)، ص9))). 
المبارك بن المبارك بن المبارك أبو طالبِ الكَرْخِيُّ شيخ الشافعية، وصاحب الخَطِّ المنسوب. )الذهبي، 0)0)(،    (5(

ج))، ص4))). 
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وقــام بعــض العلمــاء بغســل وإغــراق كتبهــم لتخوفهــم مــن دخــول روايــات مكذوبــة فيهــا قــد 
ــي))) )ت646هـــ/48))م(  ــيخ القفط ــد أن الش ــث نج ــم، حي ــمعة العال ــرم س ــاس، وتخ ــل الن تضل
قــام بغســل مــا كتبــه مــن الشــعر الــذي أملــي عليــه وعلــم بأنــه شــعر مكــذوب، إذ يــروي الإدفــوي 
فيقــول: » حضــر مــرة الشــيخ بهــاء الديــن القفطــي مــن إســنا، فتوجــه النصيبــي )وهــو محمــد بــن 
فــوا الشــيخ أنــه فاضــل، فصــار يســأله عــن  معتــوق الشــيباني))) )ت706هـــ/307)م( إليــه، وعرَّ
لغــة، فيذكــر شــيئاً مــن عنــده ويستشــهد عليــه بشــعره، فيكتــب الشــيخ مــا يقولــه، إلــى أن اجتمعــت 
عنــده كراريــس، فلمــا قصــد التوجــه، جــاء إليــه وقــال: يــا ســيدنا، لا تعتمــد علــى هــذه الكراريــس، 
فإنــي ارتجلتهــا، فشــق علــى الشــيخ وغســلها«.  )الأدفــوي، )96)، ص354، والجبــوري، 998)، 

ص))3). 

وممــا تقــدم نلحــظ أثــر عوامــل وأســباب عــدة فــي إغــراق وغســل العديــد مــن المخطوطــات 
والكتــب وضياعهــا، ومــن ثــمّ فقدنــا مــن المخطوطــات والكتــب الكثيــر.

المبحث الثاني: تلف المخطوطات والكتب بسبب عوامل طبيعية

أولاً- الأرضة والآفات والحشرات.

ــكالها،  ــرات بأش ــات والحش ــو الآف ــخ ه ــر التاري ــات عب ــه المخطوط ــا تعاني ــرز م ــن أب إن م
والتــي أدت لتلــف وضيــاع عــدد كبيــر مــن هــذه المصــادر المعرفيــة المهمــة حيــث أضــرت بهــا 
الحشــرات والقــوارض والأرضــة أيمــا ضــرر، فتحولــت مــن كتــب قيمــة ومصانــة إلــى كتــب رثــة 
وباليــة، ومــن حيــث الإشــارات التاريخيــة لإتــاف الأرضــة للمخطوطــات نجــد ذلــك فــي مــا جــرى 
 ౫لصحيفــة المقاطعــة التــي علقتهــا قريــش فــي جــوف الكعبــة، إذ تقــول الروايــات، أن النبــي صلى ل
عليــه وســلم قــال لعمــه أبــي طالــب: » ياعــم، إن ربــي ل౫ قــد ســلط الأرضــة علــى صحيفــة قريــش، 
فلــم تــدع فيهــا اســماً هــو لಋ إلا أثبتتــه فيهــا ونفــت منــه الظلــم والقطيعــة والبهتــان...«.  )ابــن هشــام، 

955)، ج)، ص9)). 

ــار الأرضــة  ــن لمقاومــة آث ــخ يســعون جاهدي ــر التاري ــن عب ــي هــذا نجــد العلمــاء والمؤلفي وف
فــي الكتــب، فيقــول علــي بــن المدينــي)3) )ت34)هـــ/849م( عــن كتابــه المســند: » جعلتــه فــي 
قراطيــس فــي قمطــر - وعــاء مــن قصــب أو جلــد -  كبيــر، ثــم غبــت عــن البصــرة ثــاث ســنين، 

النُّحَاةِ.  تاَرِيْخ  صَاحِبُ كتاب  المصري،  الأكرم،  القاضِي  القفطي،  إبراهيم  بن  يوسف  بن  علي  الحسين  أبو  هو   (((

)الذهبي، 0)0)، ج3)، ص7))). 
محمد بن معتوق بن نجدة بن معتوق الشيباني النصيبي ثم القوصي، الأديب الشاعر الفاضل المحدّث. )الصفدي،   (((

998)، ج5، ص84)). 

هوعلي بن عبد ل౫ بن المديني من العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة بالبصرة. )ابن أبي حاتم، 989)م، ج)   (3(

ص 67)). 
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فرجعــت وقــد خالطتــه الأرضــة، فصــار طينــاً، فلــم أنشــط بعــد لجمعــه«.  )ابــن حجــر، 993)، 
ج7، ص)35). 

ويطالعنــا ياقــوت الحمــوي بروايــة مؤلمــة عــن كيــف أتلفــت الحشــرات مكتبــات عامــرة، إذ 
يقــول: »كان بــدار العلــم التــي وقفهــا ســابور بــن أردشــير الوزيــر خــازن يعــرف بأبــي منصــور، 
ــي  ــى المرتضــى أب ــدار إل ــاة ال ــت مراع ــابور أن آل ــاة س ــن وف ــرة م ــنين كثي ــك بس ــد ذل ــق بع واتف
القاســم علــي بــن الحســين الموســوي))) نقيــب الطالبييــن)))، فرتـّـب معــه آخــر يعــرف بأبــي عبــد 
ل౫ بــن حمــد مشــرفاً عليــه، وكان داهيــة، فصمــد لأبــي منصور كيــداً ومكــرا، فصــار يتلهــى بــه 
دائمــا، فمــن ذلــك أنــه قــال لــه يومــا، قــد هلكــت الكتــب وذهــب معظمهــا، فقــال لــه وانزعــج، بــأي 
شــيء؟ قــال: بالبراغيــث وعيثهــم فيهــا وعبثهــم بهــا، قــال: فمــا نفعــل فــي ذلــك؟ قــال: تقصــد الأجــلّ 
ــن  ــم لننشــره بي ــده له ــدّ عن ــم المع ــن دوائه ــأله إخــراج شــيء م ــه بالحــال وتس المرتضــى وتطالع
الــورق ويؤمــن الضرر.فمضــى إلــى المرتضــى وخدمــه وقــال لــه بســكون ووقــار ومــن طريــق 
النصــح والاحتيــاط: يتقــدم ســيدنا إلــى الخــازن بإخــراج شــيء مــن دواء البراغيــث فقــد أشــرفت 
الكتــب علــى الهــاك بهــم لنتــدارك أمرهــم بتعجيــل إخــراج الــدواء المانــع لهــم المبعــد لضررهــم، 

ــث البراغيــث، مكــررا..« )ياقــوت، 993)، ج5، ص 377)).  ــال المرتضــى: البراغي فق

وينقــل ابــن كثيــر فــي معــرض ذكــره لخزانــة كتــب زيــد بــن الحســن)3) )ت3)6هـــ/6)))م( 
بأنهــا تفرقــت وأهُملــت فيشــير فــي آخــر الترجمــة بأنــه لــم يبــق بالخزانــة المشــار إليهــا إلا القليــل 

الــرث، وهــي بمقصــورة الحنفيــة)4). )ابــن كثيــر، 997)، ج3)، ص)7). 

ــي المغــرب رغــم  ــا لآلاف المخطوطــات ف ــي إتافه ــر الضــار لأرضــة ف ــذا الأث ونلمــس ه
صمودهــا كل هــذه القــرون، إذ لاحــظ بعــض المهتميــن وجــود ســتة آلاف مخطــوط بجامــع 
القروييــن، وفــي الجامــع الكبيــر فــي مكنــاس خمســة آلاف مخطــوط، ولكــن الأرضــة أكلــت أغلبهــا. 

ــا(.  ــا بعده ــس، 007)، ص83) وم )الدري

الأرضـة  مـن  المخطوطـات  حمايـة  الوسـائل  بشـتى  حاولـوا  والوراقيـن  العلمـاء  أن  ونجـد 
والحشـرات حتـى وصـل الحـال لإدخـال أمـور غريبـة فـي نصـوص الكتـب أو علـى طررهـا، مثل 

هو أبَو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي المرتضى الشاعر المتكلم، توفي سنة 436هـ/044)م. )ابن   (((

حجر، 989)، ج)، ص67)). 
ج4،    ،)-( )الزبيدي،  عنه.   ౫ل رضي  طالب  أبي  بن  لعلي  ينتسبون  الذين  عن  المسؤول  هو  الطالبين:  نقيب   (((

ص97)). 
هو أبو اليمُْنِ زيد بن الحسن بن زيد الكندي، الإمام، العَاَّمَةُ، المفتي، شيخ الحنفية، وشيخ العربية والقرِاءات،   (3(

وَمُسْندُِ الشام. )الذهبي، )-(،  ج)) ص34). 
الحنفية  برسم  هي  الجامع،  من  الغربي  بالجانب  دمشق.وتقع  في  المكرم  الجامع  في  موجودة  المقصورة  وهذه   (4(

يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون. )ابن جبير، )-(،  ص4))). 
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لفظـة: كبيكـج، أو كمعمـق أو زهـزوف، ونحوهـا مـن الألفـاظ الغريبة والتـي تناولتها دراسـات عدة 
لمعرفـة المقصـود منهـا، فمثـاً نجدهـا على مخطوطة كليلـة ودمنة، ووجدت علـى مخطوطة تاريخ 

الإسـام للذهبـي )ت748هــ/347)م(.  )الدريـس، 007)، ص83) ومـا بعدهـا(. 

ووضــع بعــض الوراقيــن عبــارات مثــل: »مــارق احبــس حبســاً« )الدريــس، 007)، ص83) 
ومــا بعدهــا(. ويذكــر بعــض المختصيــن إلــى أن )كبيكــج( لفظــة قديمة تشــير إلــى أن هــذا المخطوط 
محفــوظ ومعقــم بمــادة كبيكــج والتــي هــي عبــارة عــن نبتــة ســامة توضــع داخــل الكتــاب المخطوط؛ 

لكــي يحمــي بهــا الوراقــون المخطوطــات من الأرضــة والحشــرات. )كتشــك، 006)، ص88). 

ونجــد أن أثــر الأرضــة والحشــرات قــد ســبب قلقــاً وهاجســاً للمهتميــن بالمخطوطــات والكتــب 
ــم  ــات بأنه ــات والمكتب ــاب المخطوط ــاً أصح ــري ناصح ــول الدمي ــامي، فيق ــخ الإس ــر التاري عب
ــد الأســد فــي صنــدوق مــا يصبهــا الســوس ولا الأرضــة. )الدميــري،  إذا وضعــوا قطعــة مــن جل

003)، ج)، ص))). 

وفــي هــذا الســياق يوضــح ابــن ســينا أهميــة هــذه المــادة وماهيتهــا فيقــول: » كبيكج.الماهيــة: 
قــال ديســقوريدوس: أنواعــه أربعــة، نــوع منــه يشــبه ورق الكزبــرة لكنــه أعــرض مــن ورقهــا«.  
)ابــن ســينا، 999)م، ج)، ص6)4، والــرازي، )00)، ج6، ص344، كتشــك، 006)، ص88). 

ومــع كل هــذا لــم تســلم المخطوطــات مــن عــوادي الزمــن، وتمكنــت الأرضــة مــن إتــاف عــدد 
ضخــم مــن المخطوطات.

ثانياً- الرطوبة وسوء الخزن: 

تضــررت الكثيــر مــن المخطوطــات بســبب ســوء الخــزن الــذي أدى لضيــاع كــم كبيــر مــن 
أوعيتنــا المعرفيــة أو أصبحــت غيــر صالحــة للقــراءة؛ حيــث كان الخــزن الــرديء عامــاً مباشــراً 
ــال، كانــت مجموعــات  ــى ســبيل المث ــات الكتــب وإتــاف المخطوطــات، فعل لتــردي وضــع خزان
الكتــب فــي الســابق تخــزن فــي ظــروف غيــر مائمــة فــي قصــور الأغنيــاء مــن بــاب التفاخــر مــا 

يــؤدي لتلفهــا بالرطوبــة وســوء الخــزن. )زهيــر، 988)م، ص9))). 

ــة أو خشــبية غيــر مائمــة لســنين  هــذا فضــاً عــن حفــظ المخطوطــات فــي صناديــق حديدي
ــر، 988)م، ص9))).  ــة. )زهي ــا بســبب الرطوب ــدة أدى لإتافه ــرون ع ــاً لق وأحيان

ويوضــح المقريــزي كيــف تلفــت كتــب فــي أســواق الكتــب ومحــات الوراقيــن بالقاهــرة بســبب 
الرطوبــة وســوء الخــزن، فيقــول: »ســوق الكتبييــن: هــذا الســوق فيمــا بيــن الصاغــة والمدرســة 
الصالحيــة...وكان قــد نقــل ســوق الكتبييــن مــن موضعــه الآن بالقاهــرة إلــى قيســارية كانــت فيمــا 
بيــن ســوق الدجاجيــن المجــاور للجامــع الأقمــر، وبيــن ســوق الحصرييــن المجــاور للركــن المخلق، 
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ــة البيــوت  ــداوة أقبي ــو هــذه القيســارية ربــع فيــه عــدّة مســاكن، فتضــرّرت الكتــب مــن ن وكان يعل
وفســد بعضهــا، فعــادوا إلــى ســوق الكتــب الأوّل حيــث هــو الآن، ومــا بــرح هــذا الســوق مجمعــا 

لأهــل العلــم يتــردّدون إليــه.« )المقريــزي، )99)، ج3، ص85)). 

ــول دي طــرازي:  ــر المخطوطــات يق ــذي أدى لتدمي ــي هــذا المجــال مــن ســوء الخــزن ال وف
» وفــي مطلــع ولايــة الخديــوي عبــاس الأول ســنة )65))هـــ/848)م( حصــر ديــوان الأوقــاف 
ــي  ــن يرغــب ف ــب لم ــرون الكت ــا حُفاّظــاً يعي ــام له ــه، وأق ــب القاهــرة تحــت إدارت ــة مكات المصري
مطالعتهــا، ولكنــه أســاء إلــى تلــك المكاتــب بتعييــن أولئــك الحفــاظ مــن أجهــل النــاس وأفقرهــم...
فصــار هــذا الخــازن الجاهــل الفقيــر المؤتمــن علــى تلــك الذخائــر الغالية دون رقيــب عليــه،. ..فتأتى 
ــرازي،  ــة«.  )دي ط ــر اليتيم ــك الجواه ــن تل ــر م ــب كبي ــر بجان ــن قصي ــي زم ــازف ف ــه أن يج ل

947)، ج)، ص90)). 

وقــد مــر بنــا مــا ذكــره الدميــري مــن أن هنــاك محــاولات لحفــظ المخطوطــات الموجــودة فــي 
ــة، وهــو مــا اكتشــفته الطــرق  ــآكل بســبب الرطوب ــك الت ــق مــن أضــرار الحشــرات وكذل الصنادي

ــة، ص39 - 45).  ــة، الرطوب ــة. )لقم ــة الحديث العلمي

وفــي هــذا الصــدد نلمــس بــأن ظــروف حفــظ المخطوطــات لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب؛ إذ 
كانــت أغلبهــا تحفــظ فــي صناديــق مــن الخشــب الســريع التلــف أو الجلــد الرقيــق الــذي لا يقــاوم 
الأرضــة والقــوارض والحشــرات والكــوارث الطبيعيــة والإنســانية التــي كان لهــا الأثــر البالــغ فــي 
ــه.  ــة المجموعــة من ــة الكمي ــن قل ــذي يبي ــه مــن المخطوطــات؛ الأمــر ال إتــاف عــدد لا يســتهان ب

ــي، 998)م، ص39)).  )إمباك

ويمكــن أن نلمــس أثــر الرطوبــة وســوء الخــزن فــي المخطوطــات عبــر التاريــخ فــي إشــارة 
ــق  ــي صنادي ــات ف ــظ المخطوط ــول: » تحف ــك، فيق ــي أدت لذل ــة الت ــى الكيفي ــي ال ــور إمباك الدكت
ــار مــن  ــى بعــد عشــرات الأمت ــى عل ــر دائمــة التكييــف داخــل مبن ــة واســعة غي ــة فــي غرف حديدي

البحــر«.  )إمباكــي، 998)، ص48)). 

ومــن هــذا نــرى بــأن الرطوبــة التــي كانت عنصــراً طبيعيــاً في إتــاف العديد مــن المخطوطات 
تاقــت مــع جهــل الإنســان فــي كيفيــة التعامــل معهــا وإدراك خطرهــا، وأن ليســت الأرضــة وحدهــا 

التــي تضــر بالمخطوطــات إذا كان الخــزن غيــر مائم.

ثالثاً- الغرق: 

مــن أبــرز الكــوارث الطبيعيــة التــي أســهمت فــي ضيــاع كــم كبيــر مــن المخطوطــات والكتــب 
عبــر التاريــخ الإســامي هــي الغــرق، حيــث تــورد بعــض المصــادر التاريخيــة روايــات عدة تشــير 
إلــى تلــف وضيــاع خزانــات ومكتبــات بالكامــل نظــراً لتعرضهــا للغــرق ســواءً بالســيول والأمطــار 
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أم بالفيضانــات أم أثنــاء نقلهــا عبــر البحــر أو النهــر، وقــد وثــق المؤرخــون مثــل هــذه الحــوادث، 
فيقــول عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن دوســت))) )ت )43هـــ/ 040)م( : 

 » عليك بالحفظ دون الجمع في كتبٍ            فإنّ للكتب آفاتاً تفرقها

المــاء يغُرقهــا والنــار تحرقهــا والفــأر يخرقهــا واللــص يســرقها«.  )الثعالبــي، )98)، ص)5، 
الجياني، 0)0)، ص)). 

ومــن خــال تتبــع مــا ورد فــي كتــب التاريــخ مــن غــرق المخطوطــات نلحــظ غــرق كتــاب 
الجيــم لأبــي عمــرو الشــيباني))) )ت08)هـــ/3)8م(،  حيــث كان قــد خــرج فــي رحلــة ومعــه كتاب 
ــة الشــيباني.  ــة أمتع ــع بقي ــاب م ــرق الكت ــا فغ ــي كان فيه ــة الت ــي المنطق ــم فحصــل فيضــان ف الجي

)ياقــوت، 993)، ج4، ص63)، والجبــوري، 998)، ص 3)3). 

هــذا ونلحــظ غــرق كتــب أحمــد بــن محمــد البــزاز)3) )ت375هـــ/985م(،  إذ يصــف شــاهد 
عيــان الحالــة فيقــول: »رأيــت كتبــه كلهــا طريــة، وكان يذكــر أن أصولــه العتــق غرقــت«.  )ابــن 

ــوري، 998)، ص3)3).  ــوزي، )99)، ج7، ص84)، والجب الج

ــام  ــة ع ــي مك ــذي حــدث ف ــيل ال ــة للس ــب والمخطوطــات نتيج ــن الكت ــد م ــت العدي ــد غرق وق
)7)4هـــ/6)0)م( إذ دخــل المــاء إلــى الحــرم وغمــر خزائــن الكتــب فتلــف الكثير منهــا. )الأزرقي، 

983)، ص))3، والجيانــي، 0)0)، ص3). 

كمــا غرقــت مجموعــة مــن المخطوطــات التــي كانــت فــي أصلهــا مــن خزانــة أبــي الحســن 
علــي بــن عبــد ل౫)4) )ت5)4هـــ/4)0)م( وكان هــذا مــن علمــاء اللغــة العربيــة، وعرفــت كتبــه 
بحســنها وجمالهــا، وبعــد وفاتــه تملكهــا ابــن دينــار الواســطي)5)، فتعرضــت للغــرق فتلــف أغلبهــا. 

ــوري، 998)، ص4)3).  ــي، 973)، ج)، ص3)4، والجب )الكتب

هو عبد الرحمن بن دوست بن محمد النيسابوري، الحَاكِمُ، العَاَّمَةُ، النحوي، صاحب التصانيف. )الذهبي، )-(،    (((

ج7) ص 509). 
هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني، من رمادة الكوفة، وجاور شيبان فنسُِب إليهم. )الزبيدي، )-(،  ص94)).   (((

أحمد بن محمد البزاز بن فارس ويقال: فريس- ابْن سهل، أبَوُ بكَْر البزاز الفقيه والأصولي البغدادي. )الخطيب   (3(

البغدادي، 996)، ج5، ص88)). 
انِ بوَِاسِطَ فنَسُِبَ  مَّ هو أبو هاشم الواسطي الرماني، يحيى بن دينار، وقيل: يحيى بن نافع، وكانَ ينَْزِلُ قصر الرُّ  (4(

إليه. )الذهبي، )-(،  ج3، ص 578). 
البغدادي الأديب والفقيه، الذي اشتهر بين أقرانه في معالجته  علي بن عبد ل౫ بن عيسى بن محمد أبو الحسن   (5(

للمسائل الفقهية، ومجالس العلم التي يعقدها. )العنسي، 005)، ج)، ص384). 
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ــن  ــد ب ــاء صاع ــي الع ــوص لأب ــاب الفص ــل بكت ــا ح ــى م ــة إل ــادر التاريخي ــا المص وتطالعن
ــث  ــي الحســن حي ــة ف ــاب غاي ــي))) )ت7)4هـــ/6)0)م( وكان الكت ــن عيســى الموصل الحســن ب

ــي))) ــيّ القال ــي عل ــوادر لأب ــاب الن ــاكلة كت ــى ش ــه عل صنع

 )ت 356هـــ/967م(،  وقــد أرســله بيــد غــام يحملــه فســقط الغــام فــي النهــر فغــرق الكتــاب، 
ــه إنمــا توجــد فــي قعــر البحــار الفصــوص. )ياقــوت، 993)،  ــى معدن ــه: عــاد إل ــال مؤلف ــه ق وفي

ج4، ص66)). 

يمكننــا أن نقــف علــى روايــات أخــرى تشــير إلــى الســيول العارمــة التــي حصلــت فــي مكــة فــي 
أعــوام عــدة مثــل: )738هـــ/88))م، 880هـــ/475)م، 887هـــ/)48)م، )90هـــ/496)م( والتــي 

بدورهــا تســببت بضيــاع 

كــم كبيــر مــن المخطوطــات، وتلــف أجــزاء مــن المخطوطــات التــي نجــت. )الفاســي، 000)، 
ج)، ص4)3، والســيوطي، 004)، ص306). 

وذات المصــاب حــل بكتــب النحــوي المبــارك بــن المبــارك المعــروف بابــن الدهــان)3) )ت 
569هـــ/73))م( فتشــير بعــض المصــادر إلــى أن ابــن الدهــان غــادر بغــداد وانتقــل إلــى الموصــل 

وبقيــت كتبــه ببغــداد، لكــن الــدار غرقــت فتلفــت أغلــب الكتــب التــي أفنــى فــي تحصيلهــا عمــره، 
فأشــاروا عليــه أن يطيبهــا بالبخــور ويصلــح منهــا مــا يمكــن، وقــام بذلــك لكــن دخــان البخــور أثــر 
فــي رأســه وعينيــه، فأحــدث لــه العمــى. )ابــن خلــكان، 994)، ج)، ص383، والصفــدي، 007)، 

ص37)، والجبــوري، 998)، 5)3). 

ــي  ــبيلية ف ــذي ضــرب إش ــيل ال ــبب الس ــن المخطوطــات بس ــرة م ــة كبي ــت مجموع ــد غرق لق
الأندلــس ســنة )597هـــ/)0))م( وكانــت لــه آثــاراً مدمــرة فــي مختلــف جوانــب المدينــة. 

ص559).  ج3،   ،(0(( )المراكشــي، 

وبمكــن أن نلحــظ مــن ضمــن مكتبــات العلمــاء الغارقــة نظــراً للفيضانــات مكتبــة ابــن الجــوزي 
)ت597هـــ/)0))م( فيقــول: » لمــا وقــع الغــرق ســنة أربــع وخمســين وخمســمائة، غرقــت 
كتبــي، وســلم لــي مجلــد، فيــه ورقتــان بخــط الإمــام أحمــد«.  )الذهبــي، 003)، ج5، ص )03)، 

والجيانــي، 0)0)، ص3). 

صاعد بن الحسن بن عيسى الموصلي البغداديّ الأصل اللغوي الأديب، دخل بغداد وأخذ عن علمائها، وكان عارفاً   (((

باللغة وفنون الأدب والأخبار. )ياقوت، 993)، ج4، ص439). 
ج)   ،(997 خلكان،  )ابن  التصانيف.  الشهير صاحب  اللغوي  عيذون القالي  بن  القاسم  بن  إسماعيل  علي  أبو   (((

ص6))). 
العَاَّمَةُ أبو محمد، سعيد بن المبارك بن الدَّهَّانِ البغدادي النحوي، صاحب التصانيف. )الذهبي، 0)0)، ج5)،   (3(

ص60)). 
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ــو  ــلطان أب ــه الس ــن كان يحمل ــه حي ــي ل౫ عن ــان رض ــن عف ــان ب ــف عثم ــرق مصح ــد غ وق
الحســن المرينــي))) )697 - )75هـــ / 97)) – )35)( يــوم كان عائــداً فــي البحــر مــن تونــس 
إلــى المغــرب فــي العــام )750هـــ/349)م( فهبــت عاصفــة شــديدة فــي البحــر فأغرقــت المراكــب، 
وكانــت فيهــا مخطوطات نفيســة. )الســيوطي، )-(،  ج)، ص)4)، والجبوري، 998)، ص6)3). 

ولنــا أن نتخيــل فداحــة خســارة هــذا المصحــف المخطــوط العظيــم بــكل مــا يحملــه مــن قيمــة.

ــع  ــا جــرى م ــذا م ــن ه ــع الســفن وم ــات بخصــوص غــرق المخطوطــات م ــى الرواي وتتوال
أبــي عبــد ل౫ محمــد بــن نصــر المــروزي))) )ت94)هـــ/907م( إذ قــال: » خرجــت مــن مصــر 
ومعــي جاريــة لــي، فركبــت البحــر أريــد مكــة، قــال: فغرقــت فذهــب منــي ألــف جــزء«.  )الخطيــب 

ــي، 0)0)، ص4)  ــدادي، )00)، ج4، ص 508، والجيان البغ

ــن كان  ــن حجــر العســقاني )ت )85هـــ/448)م( حي ــن غرقــت كتبهــم اب ومــن العلمــاء الذي
ــه مــن كتــب، ونجــا  ــى اليمــن فــي العــام )806هـــ/404)م( فغــرق المركــب بمــا في ــة إل فــي رحل
ــة المخطوطــات التــي غرقــت: أطــراف مســند أحمــد، وأطــراف المــزي،  العســقاني، ومــن جمل
ــي، )-(،  ص306).  ــند الطيالســي. )البريه ــد، ومس ــن حمي ــد ب ــند عب ــارة، ومس وأطــراف المخت

كمـا غرقـت سـفينتين محملتيـن بالمخطوطـات، حيـث كُلـف السـمعاني )ت)8))هــ/768)م( 
وهـو يعمـل بالأسـاس فـي مكتبـة الفاتيـكان، مـن قبِـل البابـا بالذهـاب إلـى الشـرق والبحـث عـن 
الكتـب والمخطوطـات ونقلهـا إلـى رومـا، فجـاء إلـى الأديـرة فـي مصـر والعـراق وسـوريا، فحمل 
مخطوطـات فـي مختلـف العلـوم فبلـغ الحمـل ثـاث سـفن، وتضـم كتبـاً مكتوبـة بالعربيـة وغيرهـا، 
فغرقـت سـفينتان، ووصلـت واحـدة، وكانـت محـط إعجـاب الفاتيـكان. )السـمعاني، )-(، ص0)). 

ــد مــن مصــادر  ــاع العدي ــدم أن نعــرف ونستشــف أســباب وعوامــل ضي ــا تق ــد كل م ــا بع ولن
ــوط. ــا المخط تاريخن

رابعاً- التمزق والتلف والضياع: 

ــاً:  ــا مث ــاع لأســباب عــدة، منه ــف والضي ــب عــدة للتمــزق والتل تعرضــت مخطوطــات وكت
تعــرض المــكان لصاعقــة كالتــي ضربــت مئذنــة المســجد النبــوي فانهارت ســنة )886هـــ/87))م( 
وكان مــن ضمــن مــا تلــف وتدمــر خزانــة كتــب المســجد النبــوي الشــريف والتــي ضمــت كنــوزاً 

معرفيــة وكتبــاً نفيســة عــز نظيرهــا. )الفاســي، 000)، ص4)3). 

، من كبار بني مرين، ملوك المغرب.  َّಋعلي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني، أبو الحسن، المَنصور بال (((

)الزركلي، )00)، ج4، ص))3). 
 ،(983 قنفذ،  )ابن  نيسابور واستوطن سمرقند.  ببغداد ونشأ في  ولد  المحدث  الإمام  المروزي  بن نصر  محمد   (((

ص95)). 
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ويذُكر في ترجمة أبي الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات))) )ت384هـ/994م(: » 
كتب الكثير، وجمع مالم يجمعه أحد في وقته، وبلغني أنه كان عنده عن علي بن محمد المصري))) 
وحده ألف جزء، وأنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ..خلف ابن الفرات ثمانية عشر صندوقاً مملوءة 
البغدادي، )00)، ج3، ص)))(. وقد  أكثرها بخطه سوى ما سرق من كتبه«.  )الخطيب  كتباً 

تعرضت هذه المكتبة للتلف والضياع عبر الزمن ولم يصل منها إلا القليل.

وتطالعنــا بعــض المصــادر التاريخيــة بــأن كتــب الإمــام الأوزاعــي)3)  )ت 57)هـــ/774م( 
قــد تعرضــت للتلــف بعــد حــدوث زلــزال، وتضــرر الباقــي مــن كتبــه، ولــم يقــم بمعالجــة المتضــرر 

حتــى وفاتــه. )الذهبــي، 003)، ج4، ص0))). 

ــام  ــي أسســت ع ــراق الت ــوب الع ــي جن ــير ف ــال دار أردش ــة إهم ــى كيفي ــات إل ــير الرواي وتش
ــوت،  ــال. )ياق ــدة الإهم ــن ش ــت م ــا وتلف ــت فيه ــات تمزق ــف أن المخطوط )383هـــ/993م( وكي

 .((377 ص  ج5،   ،(993

وتقـدم ذكـر قـول أسـامة بـن منقـذ: » فهـون عَلـَيَّ سـامة أولادي وأولاد أخـي، وحرمنـا ذهاب 
مـا ذهـب مـن المـال إلا مـا ذهـب لي من الكتـب، فإنها كانـت أربعـة آلاف مجلد من الكتـب الفاخرة، 
فـإن ذهابهـا حـزازة فـي قلبـي مـا عاشـت.فهذه نكبات تزعـزع الجبال وتفنـي الأموال، ول౫ سـبحانه 
يعـوض برحمتـه ويختـم بلطفـه ومغفرته.وتلـك وقعـات كبـار شـاهدتها مضافـة إلـى نكبـات نكبتهـا 
سـلمت فيهـا النفـس لتوقيـت الآجـال واجحفـت بهـاك المال«.  )أسـامة بـن منقـذ، )-(،  ص 35). 

ــن الحســن  ــد ب ــب زي ــة كت ــا ســابقاً عــن خزان ــرت بن ــي م ــة الت ــي الرواي ــر ف ــن كثي ــل اب وينق
ــة  ــق بالخزان ــم يب ــه ل ــة بأن ــي آخــر الترجم ــت فيشــير ف ــت وأهُمل ــا تفرق )ت3)6هـــ/6)))م( بأنه
ــة. )ابــن كثيــر، 997)، ج3)، ص)7).  المشــار إليهــا إلا القليــل الــرث، وهــي بمقصــورة الحنفي

ويمكــن أن نــرى حادثــة أخــرى عنــد دخــول الإســبان إلــى تونــس فــي أواســط القــرن العاشــر 
ــوا أغلبهــا، وتــرك  ــه نفائــس المخطوطــات، فأحرق ــذي في ــة ال الهجــري إذ هاجمــوا جامــع الزيتون
الجــزء الــذي لــم يحــرق منهــا لتبعثــره الريــاح وتتلفــه. )المراكشــي، ))0)، ج3، ص559، 

وياســين، 003)، ص50). 

هو محمد بن العباس بن أحمد ابن الفرات البغدادي الإمام العلم، الذي جمع ما لم يجمعه أحد في وقته من الكتب.   (((

)بامخرمة، 008) م، ج3 ص58)). 
أقام بمصر مدة  الواعظ المعروف بالمصري، وهو بغدادي  أبو الحسن  هو علي بن محمد بن أحمد بن الحسن   (((

طويلة، ثم رجع إلى بغداد فعرف بالمصري توفي سنة 338هـ/949م. )الذهبي، )-(،  ج6 ص))3). 
العقبة  وهي  الأوزاع،  عجلة  سكن  الشهير،  الفقيه  الإمام  الأوزاعي،  الشامي  محمد  بن  عمرو  بن  الرحمن  عبد   (3(

سنة 57)هـ/774م.  توفي  أن  إلى  بها  مرابطاً  بيروت  إلى  تحول  ثم  بدمشق،  الفراديس  باب  ظاهر  الصغيرة 
)الذهبي، )985)(،  ج7، ص9))). 
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ــاع  ــي تلــف وضي ــر مباشــرة ســاهمت ف ــة وغي ــاك عوامــل طبيعي ــأن هن ومــن هــذا نســتنتج ب
ــة. ــة مهم ــا مــن مصــادر معرفي ــخ حرمتن ــر التاري ــب عب المخطوطــات والكت

نتائج البحث: 

ــه  ــة ب ــي الموضــوع والمتصل ــواردة ف ــة ال ــات التاريخي ــن خــال البحــث وتقصــي المعلوم م
ــي:  ــا لمــا يل توصلن

فقــدت الكثيــر مــن المخطوطــات والخزائــن والمكتبــات عبــر التاريــخ الإســامي لأســباب . )
بشــرية متعمــدة، أو غيــر متعمــدة وطبيعيــة.

ــر . ) ــر ســوى ذك ــا أث ــرف له ــم يع ــة ول ــات المخطوطــات والمصــادر المعرفي ــاع أمه ضي
ــم. ــا أو تاميذه ــا، أو مؤلفيه ــل مُاّكه ــن قب ــا م عناوينه

ــب . 3 ــلب والنه ــراق والس ــرق والإغ ــن الح ــات بي ــذه المخطوط ــاع ه ــباب ضي ــددت أس تع
ــك. ــوى ذل ــية وس ــة والسياس ــات الديني ــل والخاف ــوء التعام وس

لــم يتمكــن الكثيــر مــن العلمــاء مــن إنقــاذ مخطوطاتهــم رغــم أن بعضهــم قــد أفنــى عمــره . 4
لأجــل إنقاذهــا.

ــا . 5 ــى لأنه ــى ل౫ تعال ــك إل ــرب بذل ــرة التق ــراً لفك ــات نظ ــن المخطوط ــر م ــت الكثي ضاع
ــا. ــد إتافه ــن تعم ــة نظــر م ــن وجه ــات م تحــوي مخالف

أغلــب النصــوص الخطيــة التــي أتلفــت عمــداً هــي ذات المنحــى الدينــي أو العلمــي . 6
ــل:  ــن، مث ــة للدي ــا مخالف ــا متلفوه ــي يجده ــور الت ــض الأم ــق ببع ــذي يتعل ــي ال التطبيق

مخطوطــات الفلــك والكيميــاء.

السياسـية والحـروب لدمـار هائـل علـى مسـتوى الخزائـن والمكتبـات . 7  أدت الخافـات 
لاسـيما بعـد سـقوط الـدول بيـد أعدائهـا وكمـا جـرى فـي الأندلـس وبغـداد علـى سـبيل المثـال.

كان للســيول والــزلازل والكــوارث الطبيعيــة أثــر كبيــر فــي دمــار المخطوطــات وضيــاع . 8
المكتبــات وأســواق الكتــب ودكاكيــن الوراقيــن.

كان لطــرق الخــزن للكتــب والمخطوطــات مــع اختــاف البيئــة أثــر في تلــف المخطوطات . 9
عبــر التاريــخ؛ حيــث تآكلت وتاشــت.

ــر . 0) ــف عــدد كبي ــى ســرعة تل ــي صناعــة المخطوطــات إل ــواد ف أدى اســتخدام بعــض الم
ــار. ــوع الأحب ــك ن ــود وكذل ــورق المســتخدم أو الجل ــوع ال ــا بســبب ن ــا، إم منه



271

صالح محمد ز� محمود اللهيبي (281-247)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

قائمة المصادر والمراجع: 
بيـاري)  (ط2). دار الكتـاب المـµي،  ابـن ا�Âبـار، أبـو عبـد » محمـد بـن عبـد » (1989). التكملـة لكتـاب الصلـة. (تحقيـق: إبراهيـم ا��

. �
ودار الكتـاب اللبنـا��

. � Àالتاريخ (ط4). دار الكتاب العر� �
، عز الدين محمد بن محمد (1981). الكامل �� ابن ا�Âث��

اق ا�«فاق. عالم الكتب. Éاخ� �
يف محمد بن محمد بن عبد » (1988). نزهة المشتاق �� ، ال�� �Áدري ا��

� الفضـل جعفـر بـن ثعلـب (1962). الطالع السـعيد الجامع أسـماء نجباء الصعيد. (تحقيق سـعد محمد حسـن).  Àدفـوي، كمـال الديـن أ� ا��
. .الـدار المµية للتأليـف والن��

، أبـو الوليـد محمـد بـن عبـد » (1983) . أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا من ا�«ثـار .         (تحقيق رشـدي الصالح ملحـس). دار ا�Âندلس  �
ËÃزرÂا�

. .للن��

. (تحقيق كرم حلمي فرحات). دار الراية للن�� والتوزيع. � ، إسماعيل بن محمد بن الفضل (د.ت.). س�� السلف الصالح°� �
ا�Âصبها��

، أبو نعيم أحمد بن عبد » (1974). حلية ا�
ولياء وطبقات ا�
صفياء، دار السعادة. �
ا�Âصبها��

� طبقات ا�
طباء.        (تحقيق نزار رضا). دار مكتبة الحياة.
� أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة (د.ت.). عيون ا�
نباء �� Àابن أ�

، خديـم محمـد (1999). مخطوطـات المعهـد ا�
سـا}� �
فريقيـا السـوداء، ورقـة عمـل مقدمـة إ· الـدورة التدريبيـة الدوليـة الثانية  �áإمبـا
. � Àاث بد� Ëقيـم إ· التجليـد. مركـز جمعـة الماجد للثقافـة والـ� Éمي مـن ال�	سـ � ا�» صناعـة المخطـوط العـر��

� تاريخ مكتبة الحرم. مكتبة الملك فهد الوطنية.
باجودة، محمد عبد » (2002). ن�� القلم ��

� بـه: بو جمعـة مكري / 
�Ùوفيـات أعيـان الدهر. عُـ �

̧� (2008). قـ	دة النحـر �� بـا مخرمـة، أبـو محمـد الطيـب بـن عبـد » بـن أحمـد بـن عـ
خالـد زواري. دار المنهـاج.

. دائرة المعارف العثمانية. البخاري، محمد بن إسماعيل (د.ت.). التاريخ الكب��

). مكتبة  � �Áيهـي). (تحقيق عبـد » محمد الحبـ � (د.ت.). طبقـات صلحاء اليمـن (تاريخ ال��
�Ùيهـي، عبـد الوهـاب بـن عبـد الرحمـن اليمـ Àال�

رشاد. ا��

س	مية. ، بطرس (1954). دائرة المعارف ا�» �
البستا��

رشاد القومي. � ملوك مÏ والقاهرة. وزارة الثقافة وا��
ابن تغري بردي، يوسف بن عبد » الظاهري الحنفي (د.ت.). النجوم الزاهرة ��

� القبيح وتقبيح الحسن. (تحقيق شاكر العاشور). وزارة ا�Âوقاف والشؤون الدينية. ، عبد الملك بن محمد (1981). تحس°� � ÀÙالثعال

س�مي. س	مية. دار الغرب ا�� � الحضارة ا�»
الجبوري، يح�Ù وهيب (1998). الكتاب ��

اث. دار مجد�وي. Éال� � ��الجبوري، يح�Ù وهيب (2009). مع المخطوطات العربية ذكريات وأسفار وص	ت بمح

̧� (2004) . صيد الخاطر (ط2). عناية: حسن المساحي سويدان. دار القلم. ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن ع

� تاريـخ الملـوك وا�
مـم .  (تحقيـق محمد عبـد القادر عطـا. مصطفى 
̧� (1992). المنتظـم �� ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن عـ

عبـد القـادر عطـا). دار الكتـب العلمية.

سـ	مي. الرابطـة  � ا�» اث العـر�� Éالـ� �
، عبـد اللطيـف (2020). ظاهـرة غـرق النصـوص المخطوطـة أو إغراقهـا ومحوهـا بالمـاء �� �

الجيـ���
للعلمـاء. المحمديـة 

وت. طبعة مجلـس دائـرة المعارف  � حاتـم، أبـو محمـد عبـد الرحمـن بـن محمـد (1952). الجـرح والتعديـل. حيـدر آبـاد الدكـن وبـ�� Àابـن أ�
. � Àاث العر� Ëالعثمانيـة ودار إحيـاء الـ�

. �Ùمكتبة المث . حاجي خليفة، مصطفى بن عبد » (1941). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.



272

ضياع المخطوطات والأوعية المعرفية عبر التاريخ الإسلامي: الأسباب والدوافع (281-247)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

� أسـفار البحـار. (تحقيـق وترجمـة محمـد حرب وتسـنيم حـرب). دار البشـ�� 
حاجـي خليفـة، مصطفـى بـن عبـد » (د.ت.). تحفـة الكبـار ��

والعلوم. للثقافـة 

ابن حبان، محمد بن أحمد (1973). الثقات (ط2). مجلس دائرة المعارف العثمانية.

� أعيان المائة الثامنة (ط2). مجلس دائرة المعارف العثمانية.
̧� (1972). الدرر الكامنة �� ، أحمد بن ع �

ابن حجر العسق���

س�مي. ̧� (1993). تهذيب التهذيب. دار الكتاب ا�� ، أحمد بن ع �
ابن حجر العسق���

� ا�
لقاب. (تحقيق عبد العزيز محمد بن صالح السديري). مكتبة الرشد.
̧� (1989). نزهة ا�
لباب �� ، أحمد بن ع �

ابن حجر العسق���

ية. � مÏ وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص. المطابع ا�Âم��
حسن، إبراهيم حسن (1932). الفاطميون ��

الحمـوي، شـهاب الديـن أبـو عبـد » ياقـوت بـن عبـد » (1993). معجـم ا�
دبـاء أو إرشـاد ا�
ريـب إ· معرفـة ا�
ديـب. (تحقيق إحسـان 
سـ�مي). عبـاس. دار الغرب ا��

الحموي، شهاب الدين أبو عبد » ياقوت بن عبد » (1995). معجم البلدان (ط2). دار صادر.

� خ�� ا�
قطار. (تحقيق إحسان عباس). مكتبة لبنان.
ي، محمد بن عبد المنعم (1984). الروض المعطار �� الحم��

̧� (1974). تقييد العلم. (تحقيق يوسف العش) (ط2). دار إحياء السنة النبوية. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن ع

س�مي. ̧� (2002). تاريخ بغداد. (تحقيق بشار عواد معروف). دار الغرب ا�� الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن ع

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (1994). وفيات ا�
عيان وأنباء أبناء الزمان. (تحقيق إحسان عباس). دار صادر.

الدريس، عبد » سعد (2007). ا�Âرضة آفة المخطوطات والبنايات وخرافات حولها. مجلة الدارة، 33(4)، 183-191.

ى (ط2). دار الكتب العلمية. ي، محمد بن موÒ (2003). حياة الحيوان الك�� الدم��

. �
ËÃدار السا . سماعي�� ي، فرهاد (2017). معجم التاريخ ا�» Ëدف�

. � ÀÙالحل � Àالبا� Áعي .( � �Öالدرر وجامع الغرر. (تحقيق مجموعة محقق � الدواداري، أبو بكر بن عبد » بن أيبك (د.ت.). ك��

بية الوطنية والفنون الجميلة. Ëوزارة ال� . � � الخافق°�
دي طرازي، فيليب (1947). خزائن الكتب العربية ��

� أخبـار إفريقيـة وتونـس. (تحقيـق محمـود شـمام. المكتبـة 
� (1967). المؤنـس ��

وا�� � دينـار القـ�� Àدينـار، أبـو عبـد » محمـد بـن أ� � Àابـن أ�
العتيقة).

سـ	م ووفيـات المشـاه�� وا�
ع	م. (تحقيق بشـار عـواد معـروف). دار الغرب  ، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد (2003). تاريـخ ا�» � ÀÙالذهـ
س�مي. ا��

، شمس الدين محمد بن أحمد (2010). س�� أع	م النب	ء. (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا). دار الكتب العلمية. � ÀÙالذه

� الطب. (تحقيق هيثم خليفة طعيمي). دار الكتب العلمية.
الرازي، محمد بن زكريا (2002). الحاوي ��

� ) . دار  �Öالزبيـدي، المرتـ=� محمـد بـن محمـد بـن عبد الـرزاق (د.ت.). تـاج العروس مـن جواهر القامـوس. (تحقيق مجموعـة من المحققـ
الهداية.

. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) (ط2). دار المعارف. � � واللغوي°� الزبيدي، محمد بن الحسن بن عبيد » (د.ت.). طبقات النحوي°�

، بش��  (1988). المتاحف. زه��

زيدان، جرجي (د.ت.). تاريخ آداب اللغة العربية. دار مكتبة الحياة.

. (تحقيق مصطفى جواد). � عنوان التاريخ والس��
�� Ïبن أنجب (1934). الجامع المخت �̧ ابن الساعي، ع

ى (ط2).   (تحقيق محمـود محمد الطناحـي وعبد الفتاح  ، تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن تقي الديـن (1992). طبقات الشـافعية الكـ�� السـبك�
محمـد الحلو). هجـر للطباعة والنـ�� والتوزيع.

ح تقريب النواوي. (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف).  �� �
� بكر (1966). تدريب الراوي �� Àالسيوطي، ج�ل الدين عبد الرحمن بن أ�



273

صالح محمد ز� محمود اللهيبي (281-247)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

� الطب. دار الكتب العلمية.
� بن عبد » (1999). القانون �� �Öابن سينا، الحس

� والنحـاة.     (تحقيق محمـد أبو الفضل إبراهيـم). مطبعة  � طبقـات اللغويـ°�
� بكـر (1964) .  بغيـة الوعـاة �� Àالسـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أ�

. � ÀÙالحل � Àالبـا� Áعي

ات). دار الكتب العلمية. . (تحقيق زكريا عم�� � ��� بكر (د.ت.). ذيل طبقات الحفاظ للذه Àالسيوطي، عبد الرحمن بن أ�

وق. ، ترجمة). دار ال�� �̧ الشارتري، فوشيه (1990). تاريخ الحملة إ· القدس (زياد العس

� النوريـة والص	حيـة. (تحقيق إبراهيـم الزيبق).  � أخبار الدولتـ°�
�� � أبـو شـامة، شـهاب الديـن عبـد الرحمـن بـن إسـماعيل (1997). الروضتـ°�

مؤسسـة الرسالة.

� مـن القـرن الخامـس الهجـري (467-512هــ)(ط2). دار 
� النصـف الثـا��

� بغـداد ��
سـ	مية �� � (1988). الحضـارة ا�» �Öشـندب، محمـد حسـ

النفائـس.

� نكت العميان. دار الكتب العلمية.
الصفدي، ص�ح الدين خليل بن أيبك (2007). نكث الهميان ��

). دار الفكر المعا� ودار الفكر. � �Öتحقيق مجموعة محقق) .Ïوأعوان الن Ïالصفدي، ص�ح الدين خليل بن أيبك (1998). أعيان الع

، ترجمة). � �Áالصوري، وليم (1992). تاريخ الحروب الصليبية (حسن حب

̧� بـن منصـور ظافـر ا�Âزدي (1999). أخبـار الـدول المنقطعـة. (تحقيق عصـام مصطفـى هزايمة  ابـن ظافـر، جمـال الديـن أبـو الحسـن عـ
وآخـرون). مؤسسـة حمـادة للخدمـات والدراسـات الجامعيـة، دار الكنـدي للنـ�� والتوزيع.

� تاريخ حلب. وضع حواشيه: خليل المنصور. دار الكتب العلمية.
ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة » (1996). زبدة الحلب ��

� تقريـب التهذيـب. مكتبـة 
� تقريـب الـرواة الذيـن ليسـوا ��

، أبـو عبـد » محمـد بـن أحمـد المصنعـي (2005). مصبـاح ا�
ريـب �� �Áالعنـ
. .صنعـاء ا�Âثريـة والفـاروق الحديثـة للطباعـة والنـ��

̧� (2000). شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. دار الكتب العلمية. ، محمد بن أحمد بن ع �Òالفا

. المطبعة الحسينية المµية، ودار الكتب العلمية. �Ûأخبار الب �
�� Ï(1997). المخت �̧ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن ع

� معجم ا�
لقـاب. (تحقيـق محمد الكاظـم). إيران 
ابـن الفوطـي، كمـال الديـن أبـو الفضـل عبـد الـرزاق بـن أحمـد (1995). مجمـع ا�«داب ��

سـ�مي. رشـاد ا�� ، وزارة الثقافة وا�� مؤسسـة الطباعـة والنـ��

، زكريا بن محمد بن محمود (د.ت.). آثار الب	د وأخبار العباد. دار صادر. �
�Ùالقزوي

̧� بـن يوسـف (1982). إنبـاه الرواة عـن أنبـاء النحـاة.        (تحقيق محمد أبـو الفضـل إبراهيم). دار  القفطـي، جمـال الديـن أبـو الحسـن عـ
، ومؤسسـة الكتـب الثقافية. � Àالفكـر العر�

. . دار حسان للطباعة والن�� ̧� بن محمد (1983). تاريخ دمشق. (تحقيق سهيل زكار). ، حمزة بن أسد بن ع �Áابن الق�ن

� شمس الدين وآخرون). دار الفكر. �Öنشا. (تحقيق محمد حس � صناعة ا�»
̧� (1987). صبح ا�
ع�� �� القلقشندي، أحمد بن ع

ابن قنفذ، أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب (1983). الوفيات. (تحقيق عادل نويهض) (ط4). دار ا�Øفاق الجديدة.

، محمد بن شاكر (1973). فوات الوفيات. (تحقيق إحسان عباس). دار صادر. � ÀÙالكت

� المخطوطات العربية (عصام الشنطي، ترجمة). مجلة تراثيات، 8، 88.
�Ã كتشك، آدم (2006). كبيكج

). دار هجر للطباعـة والن��  �á Ëأبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر (1997). البدايـة والنهايـة. (تحقيـق عبـد » بن عبـد المحسـن الـ� ، ابـن كثـ��
ع�ن. والتوزيـع وا��

، محمد (1950). كنوز ا�
جداد. �̧ كرد ع

، محمد (1983). خطط الشام، مكتبة النوري. �̧ كرد ع
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لقمـة، ناديـة (1986). عـ	ج وصيانـة ا�
خشـاب الملتفـة تطبيقـاً عـ� أحـد عربـات الملـك تـوت عنـخ آمون ]رسـالة ماجسـت�� غ�� منشـورة[، 
القاهرة. جامعـة 

� عجائب ا�
مصار. دار الشؤون الثقافية.
، كاتب (1986). ا�ستبصار �� � �Áالمراك

يفة  �Ó الموصـول والصلـة.  (تحقيق إحسـان عباس، محمد بـن � ، أبـو عبـد » محمـد بـن محمـد (2012). الذيـل والتكملـة لكتـا�� � �Áالمراكـ
سـ�مي. وبشـار عـواد معـروف(. دار الغرب ا��

� أسـماء الرجـال.      (تحقيـق عمـرو سـيد شـوكت). دار الكتـب 
المـزي، جمـال الديـن يوسـف بـن عبـد الرحمـن (2018). تهذيـب الكمـال ��

العلميـة.

� (1968). نفح الطيب من غصن ا�
ندلس الرطيب. 
المقري، أحمد بن محمد التلمسا��

(تحقيق إحسان عباس). دار صادر.

̧� (1996). المواعظ وا�عتبار بذكر الخطط وا�«ثار (ط2). دار الكتب العلمية. المقريزي، أحمد بن ع

. (تحقيـق جمال الديـن الشـيال ومحمد حلمي محمـد أحمد).  � ̧� (د.ت.). اتعـاظ الحنفـاء بأخبـار ا�
ئمـة الفاطميـ°� المقريـزي، أحمـد بـن عـ
سـ�مي. اث ا�� Ëسـ�مية، لجنـة إحياء ال� المجلـس ا�Âعـ¸ للشـئون ا��

ابـن منظـور، جمـال الديـن بـن منظور ا�Âنصـاري (1984). مختÏ تاريخ دمشـق �بن عسـاكر. (تحقيق روحيـة النحاس، ريـاض عبد الحميد 
. .دار الفكر للطباعـة والتوزيع والن�� مـراد، ومحمـد مطيـع). 

. مكتبة الثقافة الدينية. ّ ËÙحرره: فيليب ح . ̧� (د.ت.). ا�عتبار. ابن منقذ، مجد الدين أسامة بن مرشد بن ع

ة النبويـة (ط2). (تحقيـق مصطفـى السـقا وإبراهيـم ا�Âبياري وعبـد الحفيظ  ابـن هشـام، عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب (1955). السـ��
� وأو�ده. ÀÙالحلـ � Àكـة مكتبـة ومطبعـة مصطفى البـا� �Ó .( � ÀÙالشـل

هونكة، زيغريد (1993). شمس العرب تسطع ع� الغرب. دار الجيل للطباعة والن�� والتوزيع.

� محمد  �Öأيـوب .     (تحقيـق جمال الدين الشـيال وحسـن �
��� أخبـار ب

ابـن واصـل، محم̄ـد بـن سـالم بـن نـµ»  (1957) . مفـرج الكـروب ��
ربيـع وسـعيد عبد الفتـاح عاشـور). دار الكتب والوثائـق القومية.

ابن الوردي، عمر بن مظفر ( 1996). تاريخ ابن الوردي. دار الكتب العلمية.

� الحوادث وا�نبعاث. دار ابن الجوزي. اث ب°� Éحكمت بش��  (2003). كتب ال� ، � �Öياس

� معرفـة مـا يعت�� مـن حوادث الزمـان. دار 
ة اليقظـان �� � السـعادات (1997). مـرآة الجنـان وعـ�� Àاليافعـي، أبـو محمـد عبـد » بـن أسـعد أ�

الكتـب العلمية.

Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ibna  al-ʾbār  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ‘abdi  al-lhi  1989).  al-takmilata  likitābi  al-ṣilati  (  

taḥqīqun  ʾibrāhym  alʾibyāriyyu  ṭ  dāra  alkitābi  almiṣriyyi  wadāra  alkitābi  al-lubnāniyyi
ibna  alʾathīri  ‘izza  al-dīni  muḥammada  bn  muḥammadu  1981).  alkāmila  fī  al-tārīkhi  ṭ  dāra  

alkitābi  al‘arabiyyi
al-ʾidrysy  al-sharīfa  muḥammadu  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  al-lhi  1988).  nuzhata  almushtāqi  fī  

ikhtirāqi  alʾāfāqi  ‘ālamu  alkutubi
al-ʾidfī  kamāli  al-dīni  ʾabī  alfaḍlu  ja‘fara  bn  tha‘labi  1962).  al-ṭāli‘a  al-sa‘īda  aljāmi‘a  ʾasmāʾa  

nujabāʾa  al-ṣa‘īdi  (  taḥqīqu  sa‘di  muḥammadi  ḥusni  al-dāra  almiṣriyyata  lil-taʾlīfi  wa-al-nashri
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alʾazraqiyyu  ʾabū  alwalīdi  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1983).  ʾakhbāra  makkatin  wamā  jāʾa  fīhā  
mina  alʾāthāri  (  taḥqīqu  rashadī  al-ṣāliḥi  malḥasa  dāra  alʾandalusi  lil-nashri

alʾaṣbahāniyyi  ʾismā‘yl  bn  muḥammadu  bn  alfaḍli  d  t  ).  sayru  al-salafi  al-ṣāliḥīna  (  taḥqīqu  
karami  ḥulmiyyi  faraḥātin  dāra  al-rāyata  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

alʾaṣbahāniyyi  ʾabū  na‘īmin  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al-lhi  1974).  ḥalliyyata  alʾawlīāʾi  waṭabaqāti  
alʾaṣfīāʾi  dāra  al-sa‘ādati

ibna  ʾabī  ʾṣyb‘ah  ʾaḥamida  bn  alqāsimi  bn  khalīfati  d  t  ).  ‘uyūnu  alʾanbāʾi  fī  ṭabaqāti  alʾaṭbāʾi  
(  taḥqīqu  nuzāru  riḍā  dāra  maktabati  alḥayāti

ʾimbāky  khadīma  muḥammada  1999).  makhṭūṭāti  alma‘hadi  alʾasāsiyyi  lʾfryqyā  al-sawdāʾa  
waraqata  ‘amali  muqaddamati  ʾilā  al-dawrati  al-tadrībiyyati  al-dawliyyati  al-thāniyati  ṣinā‘ata  
almakhṭūṭi  al‘arabiyyi  alʾislāmiyyi  mina  al-tarqīmi  ʾilā  al-tajlīdi  markazu  jam‘ati  almājidi  lil-
thaqāfati  wa-al-turāthi  bidubbiyyin

bājwdah  muḥammada  ‘abdi  al-lhi  2002).  nuthiri  alqalama  fī  tārīkhi  maktabati  alḥarami  
maktabatu  almaliki  fahaddi  alwaṭaniyyati

biā  mukharramatan  ʾabū  muḥammadu  al-ṭayyibi  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  2008).  
qilāadata  al-naḥri  fī  wafiyyātin  ʾa‘īāna  al-dahri  ‘uniya  bihi  bū  jam‘atin  makriyyin  /  khālida  
zawwārī  dāru  alminhāji

albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾ ismā‘yl  d  t  ).  al-tārīkhu  alkabīru  dāʾiratu  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati
alburayhiyyu  ‘abda  alwahhābi  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  alyamaniyyi  d  t  ).  ṭabaqātu  ṣulaḥāʾu  

alyamani  tārīkha  alburayhiyyi  (  taḥqīqa  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  alḥabashiyyi  maktabata  
alʾirshādi

albustāniyyu  biṭirsi  1954).  dāʾirata  alma‘ārifi  alʾislāmiyyati
ibna  tughrī  biraddiyyin  yūsf  bn  ‘abdi  al-lhi  al-ẓāhiriyyi  alḥunfiyya  d  t  ).  al-nujūmu  al-zāhiratu  

fī  mulūki  miṣrin  wa-al-qāhirati  wizāratu  al-thaqāfati  wa-al-ʾirshādi  alqawmiyyi
al-tha‘ālibiyyu  ‘abda  almaliki  bn  muḥammadu  1981).  taḥsīna  alqabīḥi  wataqbyḥi  alḥusni  (  

taḥqīqu  shākiru  al‘āshūri  wizārata  alʾawqāfi  wa-al-shuʾūni  al-dīniyyati
aljubūriyyu  yaḥyā  wahayyaba  1998).  alkitāba  fī  alḥaḍāarti  alʾislāmiyyati  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi
aljubūriyyu  yaḥyā  wahayyaba  2009).  ma‘a  almakhṭūṭāti  al‘arabiyyati  dhikrīātin  waʾsfāra  waṣlātin  

bimaḥabbiyyi  al-turāthi  dāra  majdalawiyyan
ibna  aljawziyyi  ʾ abū  alfaraji  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ‘aliyyu  2004).  ṣayda  alkhāṭiri  ṭ  ‘ināyatan  ḥusnu  

almisāḥiyyi  sūīdāni  dāru  alqalami
ibna  aljawziyyi  ʾabū  alfaraji  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ‘aliyyu  1992).  almuntaẓima  fī  tārīkhi  almulūki  

wa-al-ʾumami  (  taḥqīqu  muḥammadu  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  muṣṭafā  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  dāra  
alkutubi  al‘ilmiyyati
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aljīlāniyyu  ‘abda  al-laṭīfi  2020).  ẓāhirata  ghariqa  al-nuṣūṣi  almakhṭūṭati  ʾaw  ʾighrāquhā  
wamaḥwuhā  bi-al-māʾi  fī  al-turāthi  al‘arabiyyi  alʾislāmiyyi  al-rābiṭatu  almuḥammadiyyatu  
lil-‘ulamāʾi

ibna  ʾabī  ḥātimin  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  1952).  aljurḥa  wa-al-
ta‘dīla  ḥaydaru  ʾābādi  al-dukni  wabayrūti  ṭab‘atu  majlisi  dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati  
wadāri  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

ḥājiyyu  khalīfatin  muṣṭafā  bn  ‘abdi  al-lhi  1941).  kashafa  al-ẓunwnu  ‘an  ʾasāmmiyya  alkutubi  
wa-al-funūni  maktabatu  almuthannā

ḥājiyyu  khalīfatin  muṣṭafā  bn  ‘abdi  al-lhi  d  t  ).  tuḥfatu  alkubbāri  fī  ʾsfāri  albaḥḥāri  (  taḥqīqun  
watarjamatu  muḥammadu  ḥarbin  watasnīmi  ḥarbi  dāra  albashyri  lil-thaqāfati  wa-al-‘ulūmi

ibna  ḥubbānin  muḥammada  bn  ʾaḥamida  1973).  al-thiqāti  ṭ  majlisa  dāʾirati  alma‘ārifi  
al‘uthmāniyyati

ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1972).  al-durara  alkāminata  fī  ʾ‘yāni  al-māʾah  al-
thāminata  ṭ  majlisa  dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾ aḥamida  bn  ‘aliyyu  1993).  tahdhība  al-tahdhībi  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi
ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1989).  nuzhata  alʾalbābi  fī  alʾalqābi  (  taḥqīqu  

‘abdi  al‘azīzi  muḥammada  bn  ṣāliḥu  al-sadīriyyi  maktabata  al-rashadi
ḥusnun  ʾibrāhym  ḥusna  1932).  alfāṭimiyyūna  fī  miṣrin  waʾa‘mālihimi  al-sīāsiyyati  wa-al-dīniyyati  

biwajhi  khāṣa  almaṭābi‘u  alʾamīriyyatu
ulḥumuī  shihāba  al-dīni  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  yāqūti  bn  ‘abdi  al-lhi  1993).  mu‘jama  alʾudabāʾi  ʾaw  

ʾirshādu  alʾarībi  ʾilā  ma‘rifati  alʾadībi  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi
ulḥumuī  shihāba  al-dīni  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  yāqūti  bn  ‘abdi  al-lhi  1995).  mu‘jama  albuldāni  ṭ  

dāra  ṣādira
alḥamīriyyu  muḥammada  bn  ‘abdi  almuna‘‘ami  1984).  al-rawḍa  al-m‘ṭār  fī  khabari  alʾaqṭāri  (  

taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  maktabata  lubnānin
alkhaṭību  albaghdādiyyu  ʾabū  bikrin  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1974).  taqyīda  al‘ilmi  (  taḥqīqu  yūsf  

al‘ushsha  ṭ  dāra  ʾiḥyāʾi  al-sanati  al-nabawiyyati
alkhaṭību  albaghdādiyyu  ʾabū  bikrin  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  2002).  tārīkha  baghdādi  (  taḥqīqun  

bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  dāra  algharbi  alʾislāmiyyi
ibna  khallikāna  ʾabū  al‘abbāsi  shamsa  al-dīni  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  1994).  wafiyyāti  

alʾ‘yāni  waʾanbāʾi  ʾabnāʾi  al-zamāni  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  dāra  ṣādira
al-darīsu  ‘abda  al-lhi  sa‘di  2007).  alʾaraḍata  ʾāfata  almakhṭūṭāti  wa-al-bināyāti  wakhurāfāti  

ḥawlahā  majallatu  al-dārati  33(  4)191  183-  ،.
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al-dumayriyyu  muḥammada  bn  mūsā  2003).  ḥayāta  alḥayawāni  alkubrā  ṭ  dāra  alkutubi  
al‘ilmiyyati

daftariyyun  frhād  2017).  mu‘jama  al-tārīkhi  al-ʾismā‘yly  dāru  al-sāqiyyi
al-dwādāry  ʾabū  bikri  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  ʾayabukku  d  t  ).  kanzu  al-durari  wajāmi‘i  alghurari  (  

taḥqīqu  majmū‘atu  muḥaqqiqīna  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi
dī  ṭirāziyyun  fīlība  1947).  khazāʾna  alkutubi  al‘arabiyyati  fī  alkhāfiqayni  wizāratu  al-tarbiyati  

alwaṭaniyyati  wa-al-funūni  aljamīlati
ibna  ʾabī  dīnārin  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾabī  dīnāri  alqayrawāniyyi  1967).  almuʾnisa  

fī  ʾakhbāri  ʾifrīqiyyati  watūnisin  (  taḥqīqu  maḥmūdu  shammāmin  almaktabatu  al‘atīqatu
al-dhahabiyyu  shamsa  al-dīni  muḥammada  bn  ʾaḥamida  2003).  tārīkha  alʾislāmi  wawafiyyāti  

almashāhīri  wa-al-ʾā‘lāami  (  taḥqīqun  bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  dāra  algharbi  alʾislāmiyyi
al-dhahabiyyu  shamsa  al-dīni  muḥammada  bn  ʾaḥamida  2010).  sayra  ʾa‘lāami  al-nubalāʾi  (  

taḥqīqu  muṣṭafā  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-rāziyyu  muḥammada  bn  zakariyyā  2002).  al-ḥāʾī  fī  al-ṭibbi  (  taḥqīqu  haythami  khalīfati  ṭ‘ymy  

dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-zabīdiyyu  almurtaḍā  muḥammada  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  al-razzāqi  d  t  ).  tāju  al‘arūsi  

min  jawāhiri  alqāmūsi  (  taḥqīqu  majmū‘atu  mina  almuḥaqqiqīna  dāra  alhidāyati
al-zabīdiyyu  muḥammada  bn  alḥusni  bn  ‘abīdi  al-lhi  d  t  ).  ṭabaqātu  al-naḥwiyyīna  wa-al-

lughawiyyīna  (  taḥqīqu  muḥammadu  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  ṭ  dāra  alma‘ārifi
zuhayrun  bashyra  1988).  almatāḥifa
zaydāni  jarajay  d  t  ).  tārīkhu  ʾādābi  al-lughata  al‘arabiyyata  dāru  maktabati  alḥayāti
ibna  al-sā‘iyyi  ‘uliya  bn  ʾanajibu  1934).  aljāmi‘a  almukhtaṣara  fī  ‘unwāni  al-tārīkhi  wa-al-sayri  (  

taḥqīqu  muṣṭafā  jawādi
al-sabkiyyu  tāja  al-dīni  ‘abda  alwahhābi  bn  taqiyyu  al-dīni  1992).  ṭabaqāti  al-shāfi‘iyyati  alkubrā  

ṭ  (  taḥqīqa  maḥmūda  muḥammada  al-ṭnāḥy  wa‘abda  alfattāḥi  muḥammada  alḥlwi  hajara  
lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikri  1966).  tadrība  al-rāʾī  fī  sharḥi  taqrybi  
al-nawawiyyi  (  taḥqīqu  ‘abdi  alwahhābi  ‘abda  al-laṭīfi

ibna  sīnā  alḥissayni  bn  ‘abdi  al-lhi  1999).  alqānūna  fī  al-ṭibbi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾ abī  bikri  1964).  bughyata  alwu‘āti  fī  ṭabaqāti  al-lughawiyyīna  

wa-al-nuḥāti  (  taḥqīqu  muḥammadu  ʾ abū  alfaḍli  ʾ ibrāhym  miṭba‘ata  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi
al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikri  d  t  ).  dhaylu  ṭabaqāti  alḥifāẓi  lil-dhahabiyyi  (  

taḥqīqu  zakariyyā  ‘amīrātin  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
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al-shārtry  fawashshīhi  1990).  tārīkha  alḥamlati  ʾilā  alqudsi  zyād  al‘asaliyya  tarjamata  dāra  al-
shurūqi

ʾabū  shāmatin  shihāba  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾismā‘yl  1997).  al-rawwaḍatayni  fī  ʾakhbāri  
al-dwltyn  al-nūriyyata  wa-al-ṣalāaḥiyata  (  taḥqīqu  ʾibrāhym  al-zaybaqa  muʾassasata  al-risālati

shndb  muḥammada  ḥissayni  1988).  alḥaḍāarta  alʾislāmiyyata  fī  baghdādi  fī  al-niṣfi  al-thāny  
mina  alqarni  alkhāmsi  alhijriyyi  512-  467h)(  ṭ  dāra  al-nfāʾs

al-ṣafadiyyu  ṣalāaḥa  al-dīni  khalīla  bn  ʾayabukku  2007).  naktha  al-hmyān  fī  nukati  al‘amayāni  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ṣafadiyyu  ṣalāaḥa  al-dīni  khalīla  bn  ʾayabukku  1998).  ʾa‘īāna  al‘aṣri  waʾa‘wāni  al-naṣri  (  
taḥqīqu  majmū‘atu  muḥaqqiqīna  dāra  alfikri  almu‘āṣiri  wadāri  alfikri

al-ṣūriyyu  walīma  1992).  tārīkha  alḥurwbi  al-ṣalībiyyati  ḥusna  ḥabashī  tarjamata
ibna  ẓāfirin  jamāla  al-dīni  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  manṣūri  ẓāfiri  alʾazdiyyi  1999).  ʾakhbāra  al-

dūʾali  almunqaṭi‘ati  (  taḥqīqu  ‘iṣāmi  muṣṭafā  hzāymah  wʾākhrwn  muʾassasata  ḥammādata  
lil-khidmāti  wa-al-dirāsāti  aljāmi‘iyyati  dāra  alkinidī  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

ibna  al‘adīmi  ‘ammara  bn  ʾaḥamida  bn  hibati  al-lhi  1996).  zabadata  alḥulabi  fī  tārīkhi  ḥulabin  
waḍ‘u  ḥawāshīhi  khalīlu  almanṣūri  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al‘anasiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾaḥamida  almaṣna‘iyyu  2005).  miṣbāḥa  alʾarībi  fī  
taqrybi  al-rūāti  alladhīna  laysū  fī  taqrybi  al-tahdhībi  maktabatu  ṣan‘āʾi  alʾthariyyati  wa-al-
fārūqi  alḥadythati  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri

alfāsiyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  2000).  shifāʾa  algharāmi  biʾakhbāri  albaladi  
alḥarāma  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

ʾabū  alfidāʾi  ‘imāda  al-dīni  ʾismā‘yl  bn  ‘aliyyu  1997).  almukhtaṣara  fī  ʾakhbāri  albashari  
almiṭba‘atu  alḥusayniyyatu  almiṣriyyatu  wadāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  alfūṭiyyi  kamāli  al-dīni  ʾabū  alfaḍli  ‘abda  al-razzāqi  bn  ʾaḥamida  1995).  majma‘a  alʾādābi  
fī  mu‘jami  alʾalqābi  (  taḥqīqu  muḥammadu  alkāẓimi  ʾ īrān  muʾassasata  al-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  
wizārata  al-thaqāfati  wa-al-ʾirshādi  alʾislāmiyyi

alqazwīniyyu  zakariyyā  bn  muḥammadu  bn  maḥmūdu  d  t  ).  ʾāthāru  albilādi  waʾakhbāri  
al‘ibādi  dāru  ṣādiru

alqifṭiyyu  jamāla  al-dīni  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  yūsf  1982).  ʾinbāh  al-rūāta  ‘an  ʾanbāʾi  al-nuḥāti  
(  taḥqīqu  muḥammadu  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  dāra  alfikri  al‘arabiyyi  wamuʾassasata  alkutubi  
al-thaqāfiyyati

ibna  alqalaʾanisiyyi  ḥamzata  bn  ʾasadi  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  1983).  tārīkha  dimashqi  (  
taḥqīqu  suhayli  zkār  dāra  ḥissāni  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri
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alqalqashandiyyu  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1987).  ṣubḥa  alʾ‘shā  fī  ṣinā‘ati  alʾinshā  (  taḥqīqu  
muḥammadu  ḥissayni  shamsa  al-dīni  wʾākhrwn  dāra  alfikri

ibna  qunfudhin  ʾabū  al‘abbāsi  ʾaḥamida  bn  ḥusni  bn  alkhaṭībi  1983).  alwafiyyāti  (  taḥqīqu  
‘ādilu  nīhḍ  ṭ  dāra  alʾāfāqi  aljadīdati

alkutubiyyu  muḥammada  bn  shākiru  1973).  fawāta  alwafiyyāti  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  dāra  
ṣādira

katashakkin  ʾādama  2006).  kbykj  fī  almakhṭūṭāti  al‘arabiyyati  ‘iṣāma  al-shanṭiyyi  tarjamata  
majallata  turāthīātin  888  ،.

ibna  kathīrin  ʾ abū  alfidāʾi  ʾ ismā‘yl  bn  ‘umari  1997).  albidāyata  wa-al-nihāyata  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-
lhi  bn  ‘abdi  almuḥsini  al-tarkiyyi  dāra  hajrin  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i  wa-al-ʾi‘laʾani

karada  ‘aliyyun  muḥammada  1950).  kunūza  al-ʾjdād
karada  ‘aliyyun  muḥammada  1983).  khaṭṭaṭa  al-shām  maktabata  al-nūriyyi
luqmatun  nādiyata  1986).  ‘ilāajun  waṣīānatu  alʾakhshābi  almultaffati  taṭbīqan  ‘alā  ʾḥadi  ‘arabāti  

almaliki  tūta  ‘ankhi  ʾāmwn  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘ata  alqāhirati
almarrākishiyyu  kātiba  1986).  alistibṣāra  fī  ‘ajāʾibi  alʾamṣāri  dāru  al-shuʾūni  al-thaqāfiyyati
almarrākishiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  muḥammadu  2012).  al-dhayla  wa-al-takmilata  

likitābiyyi  almawṣūli  wa-al-ṣilati  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  muḥammada  bn  sharīfatin  
wabishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  dāra  algharbi  alʾislāmiyyi

ulmuzī  jamāla  al-dīni  yūsf  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  2018).  tahdhība  alkamāli  fī  ʾasmāʾi  al-rujjāli  (  
taḥqīqu  ‘amrwi  sayyidi  shawwakat  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

almaqarriyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  al-tilimsāniyyi  1968).  nafaḥa  al-ṭayyibu  min  ghuṣni  
alʾandalusi  al-raṭybi

(  taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  dāra  ṣādira
almaqrīziyyu  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1996).  almawā‘iẓa  wa-al-i‘tibāra  bidhikri  alkhuṭaṭi  wa-al-ʾāthāri  

ṭ  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
almaqrīziyyu  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  d  t  ).  itti‘āẓu  alḥunafāʾi  biʾakhbāri  alʾʾimmati  alfāṭimiyyīna  (  

taḥqīqu  jamāli  al-dīni  al-shayyāla  wamuḥammada  ḥulmiyya  muḥammada  ʾ aḥamida  almajlisa  
alʾ‘lā  lil-shʾwn  alʾislāmiyyata  lajnata  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  alʾislāmiyyi

ibna  manẓūrin  jamāla  al-dīni  bn  manẓūru  alʾanṣāriyyi  1984).  mukhtaṣara  tārīkhi  dimashqi  libni  
‘asākiri  (  taḥqīqu  rūḥiyyatu  al-naḥḥāsi  rīāḍa  ‘abdi  alḥamīdi  murādun  wamuḥammada  muṭī‘a  
dāra  alfikri  lil-ṭibā‘ati  wa-al-tawzī‘i  wa-al-nashri

ibna  munqidhin  majda  al-dīni  ʾasāmmata  bn  murshidu  bn  ‘aliyyu  d  t  ).  ali‘tibāru  ḥarrartu  
fīlībun  ḥattā  maktabatu  al-thaqāfati  al-dīniyyati
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ibna  hishāmin  ‘abda  almaliki  bn  hishāmi  bn  ʾayyūban  1955).  al-sayrata  al-nabawiyyata  ṭ  (  
taḥqīqa  muṣṭafā  al-saqqā  wʾibrāhym  alʾabyāriyyu  wa‘abda  alḥafīẓi  al-shalabiyyi  sharikata  
maktabatin  wamiṭba‘ati  muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi  waʾawlāadihi

hwnkah  zyghryd  1993).  shamsa  al‘arabi  tasṭa‘u  ‘alā  algharbi  dāru  aljīli  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  
wa-al-tawzī‘i

ibna  wāṣilin  muḥammada  bn  sālimu  bn  naṣrāllhi  1957).  mufarrija  alkurūbi  fī  ʾakhbāri  bunnī  
ʾayyūban  (  taḥqīqu  jamāli  al-dīni  al-shayyāla  waḥusnayni  muḥammada  rabī‘in  wasa‘īdi  ‘abdi  
alfattāḥi  ‘āshūra  dāra  alkutubi  wa-al-wathāʾiqi  alqawmiyyati

ibna  alwardiyyi  ‘ammara  bn  muẓaffaru  1996).  tārīkha  ibni  alwardiyyi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
yāsīnun  ḥakamat  bashyru  2003).  kataba  al-turāthu  bayna  alḥwādithi  wa-al-inbi‘āthi  dāra  ibnu  

aljawziyyi
alyāfi‘iyyu  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-lhi  bn  ʾas‘udin  ʾabī  al-sa‘ādātu  1997).  mirʾāta  aljinnāni  

wa‘abrati  alyaqẓāni  fī  ma‘rifatin  mā  ya‘tabiru  min  ḥwādithi  al-zamāni  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati 
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The Loss of Manuscripts and Knowledge Repositories 
throughout Islamic History: Causes and Motives

Saleh Muhammad Zeki Mahmood Al-Leheabi(((

Abstract: 

Our written heritage )texts, manuscripts and knowledge repositories( 
has gone through many difficulties throughout Islamic history. Some 
sources were helpful enough to mention a number of them and underscore 

their importance, but many were completely lost and no longer existed. 

The reasons behind the loss of this heritage are many: some are related 

to natural causes and age factor, but some others were purposely destroyed 

or ignored )not taken care of(. Either way, the loss was huge, mainly because 
many cases of loss and damage included entire libraries and bookcases. 

The motives and reasons behind that loss is the main concern of this 

research. The study was conducted through analysis of different texts 

leading to the revelation of a number of historical facts and events that 

led to what happened in the whole Islamic world. The discussion also 

emphasized some of these incidents and clarified them.

Finally, the results of this research showed that the amount of written 

heritage that was lost or destroyed was huge, that the methods of destruction 

varied and that much of the lost rare items is irreplaceable. 
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